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نظرة فى الكتاب 

كتاب «الاختلاف فى اللفظ » والرد على الجهمية والمشبهة ما خبأه 
الدهر عن أعين كثير من المشغوفين بآثار الأقدمين من زمن بعيد» وقد انتظم 
الآن بتوفيق الله فى سلك المطبوعات فأصبح بمتناول كرام الق وهو تن 
أواخر مؤلفات الإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قحيبة الدينورى 
الفارسى الكاتب المشهورء يهم المتأدب ومن يعنى بتاريخ تطورات العلوم 
كما يهم المتكلم والفقيه والحدث . 

فالمتادب يجد ابن قتيبة لا يأنف فى كتابه هذا أن يعيد بعض جمل 
سبق تدوينها فى كتاب آخر له بنصها رخصها فيستنتج من ذلك أنه كان 
فى غاية من التروى فى تخير ألفاظ يعرب بها عن معان لم يتعجل فى 
تنسيقها بمراعاة أدق الملاحظات فى التأثير على السامع؛ وبعد هذا التأنق 
يعر أن يعدل عن هذه القوالب المتخيرة إذا لزمت إفادة تلك المعانى المفرغة 
فيها ثانى مرة بخلاف الجاحظ وغيره من أصحاب الأقلام السيالة فى عهده, 

ا و ا الو قو 
اة وثاقى العم الفيشرف يظفر بها لاحت ليجنا فا ما نير كيرا من 
راي اللامة في وعبوه او ل ا 0 
يكشف النقاب عن ؟: كثير ما يستعصى وجه التعليل فيه من غرائب شعو 
تععلق بتاريخ العلوم . 

وأما المتكلم الذى يرى ابن قتيبة هجاماً ولوجاً فيما لا يحسنه كراميا 
مشبهاً بالنظر إلى كشابه 0 تأويل مختلف الحديث ؛ وسائر مؤلفاته 
المستفيضة منه ناصبيا غير عت متثبت فى نقل ما شجر بين الصحابة منحرفاً عن 
لفل بيك الزة رطتى لله نهم نظراً إلى كات الامامة والسياسة لأر إليه 

۳ 


من قد الدهر إلى غير ذلك مما هو مثبوت فى كتب خاصة يلفيه قد رجع 
إلى الصواب فى كثير من تلك المسائل ولطف لهجته فى جملة منهأ 
بالقياس إلى سابق مصتقاته مرتدعا برادع الزمن حيث شاهد فى عصره من 
التطورات الشائنة ما يحمله على هذا الاعتدال فيحكم فيه بالنظر إلى 
خواتيم أعماله. 

وأما الفقيه فيعتبر عا يذ كره المصنف فى هذا الكتاب فى شأن الرأى 
وأمام أهل الرأى بأسلوب يؤذن بارتجاعه عن التجاهل بمقادير أهل الفقه فى 
الدين منزجرا عما استرسل فيه من المسايرة لسذج الرواة كما فعل فى تأويل 
مختلف الحديث الذى كان ألفه بإيعاز منهم وضمنه ما يعز علينا أن 
يصدر من مله من النيل من أئمة الرأى وفقهاء الملة والتخبط فى علم 
أصول الدين بما هو حجة عليه مسجلة مدى الدهر وشية مشوهة لوجه 
حسناته كما هو مبسوط فى ( رقع الريبة عن تخبطات ابن قتيبة ) فى تأويل 
مختلف الحديث عفا الله عما سلف . 

ولا علينا أن نلم هنا بسيتتحامله على أبى حديفة سابقا قبل 
رجوعه إلى الاعتدال وهو تشبع بيقته بالانحراف عنه وقتفذ بسيب تولى 
بعض القضاة المتفقهين على طريقة أبى حنيفة من معكلمى المعتزلة اختبار 
المحمدثين فى المعتقد فى المحنة المشهورة التى قام بها المأمون ومن تد 
فحملوا وزر ابن أبى دؤاد على غير وازره فقيه الملة أبى حنيفة الذى فتق الله 
الفقه الإسلامى على لسائه وألسنة أصحابه وجرى تدوين فقه المذاهب 
المتبوعة على تبراس تأصيله وتفريعه كمايثهد بذلك تاريخ الفقه 
الإسلامى على أن ابن راهويه شيخ ابن قتيبة فى الفقه لم يخل من تأثير 
عليه كما تأثر هو من تلك البيئة المنحرفة التى حل بها بعد أن تفقه بمرو 
على مذهب أهل الرأى عند عبد الله بن المبارك وأصحابه ويعد أن جمع 
ما يوافق رأى أبى حنيفة من الأحاديث الخرجة فى كتب ابن المبارك ليسأل 
عنها شيوخ ابن المبارك من الأحياء المعمرين فى رحلته إلى العراق والحجاز 
فبلغت ثلئمائة حديث - كما فى كتاب الورع رواية أبى بكر المروزى - 
وهذا عدد ليس بيسير فى مسائل ينفرد بها أبو حنيفة ويستدل عليها بهذا 

٤ 


المقدار من الأحاديث فى كتب إحند أصحابه - وهو ابن المبارك الذى 
تواطات القلوب مع الألسن من الفريقين على إجلال منزلته فى العلم والورع 
- خلا ما فى بقية كتب أصحابه. مع أن جملة أحاديث الأحكام حوالى 
خمسمائة حديث على ما يقولون» وما كان ابن راهويه إذ ذاك يظن أن 
يجترئ أحد على رد قول أبى حنيفة ولا حل بالبصرة فى رحلته جلس إلى 
عبد الرحمن ابن مهدى ولازمه وكان شديد الحب لابن المبارك فأنشد ابن 
راهويه مرثية ابن المبارك لأبى تميلة على طلب ابن مهدى وهر يصغى إليه 
ويبكى ولا بلغ ابن راهويه إلى قول أبى تميلة 

وبرأى النعمان كنت بصيرا حين تبغى مقايس اللعمان 

فاجاه بقوله اسكت قد أفسدت القصيدة. . ما نعرف لابن المبارك زلة 
بأرض العراق إلا روايته عن أبى حنيفة « قول ما أجدره أن يكون من تأكيد 
المدح بما يشسبه الذم فى نفس الأمر» ولوددت أنه لم يرو عنه وإنى كنت 
أفتدى ذلك بعظم مالى فاندهش ابن راهويه من هذه المفاجأة» وحيث 
دامت صلته به واستمر يقاؤه فى بيعة منحرفة حصل فيها الانحراف شيعاً 
فشيعاً حتى أصبحت طريقته فى الفقه أشبه شىء بالظاهرية بل هى تمهيد 
لها فسبحان مقلب القلوب» وما کان انحراف ابن مهدى عن هوى بل عن 
طيبة قلب وإنما وقع فيما وقع بتأثير شيخه سفيان الثورى الذى مات بداره 
بالبصرة بعد أن تخباً عنده عدة سنوات لما هرب من المنصور حون طلبه 
للقضاء فورث ابن مهدى من هذا الضيف الك كريم الانحراف عن النعمان مع 
أن كلام الشورى فيه من قبيل النيل تمن لا تنال منزلته كما يقع بين 
المتعاصرين على أن الشورى من أكثر فقهاء الأمصار موافقة لرأى أبى حنيفة 
فى المسائل الخلافية كما يظهر من استقراء أقوال الأئمة فى الحلافيات بوجه 
لا يدفع» ومع ذلك كله كان ابن مهدى كثير التشدد وكثير التراجع حتى 
فى الأحاديث ورجالها ردا وقبولا سامحهم الله ورضى عنهم . وسبب تراجع 
ابن قعيبة إلى نوع من الاعتدال فى هذا هو تيقنه من سوء مغبة المسايرة 
للتطور والتدهور المشهودين فى أواخر عهده. 

وأما امحدث ومن يعنى بعلوم الحديث والرجال فيظفر فيه بما يجلو سر 

۵ 


ما يجده فى كثير من كتب الجرح والتعديل من الغلو فى الكلام على كثير 
من أعلام العلماء على استمرار تقل الخالف عن سالفه ذلك الغلو كأسراب 
طير تتتابع مع أن من وقاه الله من الهوى ودرس سير هؤلاء الأعلام حق 
الدرس يجد أحوالهم وسيرهم على خلاف تلك الكلمات الطائشة فيدعو 
ذلك إلى التبصر فى التعويل على أمثال هذه الكلمات المتناقلة والتغبت 
فيها وصون النفس من الهلاك مع الهالكين ومن الله التوفيق والتسديد . 


ان # د 


T2 3‏ یلدمه 
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سے n‏ سے رج کے کے سر 


خطبة الكتاب 

وكفاء نعمته ودعوى أهل جنته عند إفضائهم إلى كرامته البر بخلقه العواد 
على المذنبين بعقوه . الذى لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه ولا ينسى ذاكريه 
ولا يقطع حبل عصمته من تمسك بعروته أحمده بجميع محامده على 
جميع نعمه وندعوه أن يشعرنا خشيته ويشرب قلوبنا مراقبته عند كل 
EE‏ لوو م كسا ب ا 
إليه ويؤم بنا سمت الحق وقصد السبيل رأن يبلغ نبينا للصطفى عه منا 

أفضل صلاة وأماها وأزكاها وأقضاهالما فرض من حقه وأوجب من ذكره 
صلى الله وملائكته المقربون عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع النبيين 
والمرسلين ونعوذ بالله من نزع الشيطان ومصائده ولطيف خدعه ومكائده 
فقد صدق على هذه الأمة ظنه وأجلب عليهم بخيله ورجله وقعد لهم 


رصدا يكل مرصد ونصب لهم شركاً بكل ريع وطفق لغوايتهم بكل شبهة 
فأصيح الئاس إلا قليلا من عصم الله مفتونين وفيما يوبقهم خائضين وعن 
سبيل نجاتهم ناكبين وا وضعه الله عنهم متكلفين وعما كلفهم معرضين 
إن دعوا أنفوا ون وعظوا هزاوا وإن سعلوا تعسفوا وإن سألوا أعنتوا قد فر قوا 
الدين وصاروا شيعا فهم يتنابزون بالألقاب ويتسابون بالكفر ويتعاضدون 
بالنحل ويتناصرون على الهوى'؟ وعاد الإسلام غرييا كما بدا فماذا 
يعجب من سلة السيف وشمول الخوف ونقص البرك والأنفس وهل يتوقع 
خير الحاكمين وكان طالب العلم فيما مشى يسمع ليعلم وبعلم ليعمل 
ل '» فقد صار طالب العلم الآن يسمع 
فى الانتكاس رابتدا دور رد الفعل بتفريب حشوية الرواة فى أواسط القرن الثالث عيد فشو 
الكذب في الروايات وذيوع الو المردى فى التحل واتشقاص ائمة الهبدى كما ورد فى 
الحديث وكان فضل الله عظيما على المسلمين حيث وفق أئمة الفدى وقادة الأمة لعدوين 
اي وأدلة أحكامه من ينابيعيا الصافية قبل هذا العيد عيد اختلاط الخايل 


بالنابل وتشعب الآهواء المردية. 
(؟) كما كان عليه الخال فى عهد أئمة البدى وقادة الأمة من فقياء الصدر الأول . 


۷ 


ليجمع ويجمع ليذ كر ويحفظ ليغالب ويفخر وكان المتناظرون فى الفقه 
يتناظرون فى الجليل من الواقع والمستعمل من الوأضح وفيما ينوب الناس 
فينفع الله به القائل والسامع فقد صار أكثر التناظر فيما دق وخفى وفيما لا 


يقع وفيما قد انقرض من حكم الكتابة وحكم اللعان ورجم ا حصن وصار 
الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصا على غريبة وردا على متقدم فهذا يرد على 
أبى حنيفة وهلا يرد على مالك وآخر يرد على الشافعى(') بزخرف من 
القول ولطيف من الحيل كانه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صواباً عند الله 
بعمويهه فقد تقلد المآثم عن العاملين به دهر الداهرين* '؟ وهذا يطعن 
بالرأى على ماض من السلف وهو یری وبالابعداع فى دين الله على آخر وهو 


)١(‏ وحيث أن هؤلاء الشلاثة هم قادة الأمة فى الغغه الإسلامى فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى عهد المصنف وقبل عهده كما أنهم كذلك مدى القرون وبقية ففهاء الأمصار 
من المرتشفين من يم علوم هؤلاء الائمة اقتصر عليهم كما اقتصر عليهم أيضاً الحافظ ابن 
عبد البر فى الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء؛ ولم يزل أهل العلم إلا كفاء يرد 
بعضهم تمحيصاً للحق على تفاوت ما آتاهم الله من علم وفهمء وكان هؤلاء الأئمة من 
أرغب الناس فيما يوجه إليهم من الردود بوجيه الحجة وأرحبهم صدرا وآمرعهم رجوعا إلى 
المواب حيثما اتضح لإخلاصهم فى العلم ومخافتهم من الله فى أححكام دينه فکافاهم الله 
بإظهار سلطان علومهم فى أمصار المسلمين على تنائى الأقطار وامتداد الأعصار حتى أقرت 
لهم جماهير علماء الأمة بالإمامة والقدوة على رغم أنوف المتجاهلين لعظيم أقدارهم 
المنتهكين لحرماتهم المدكرين جليل مننهم من شذاذ المشاغبين العاجزين عن تفهم مداركهم 
المتظاهرين بقدرة الاستدراك عليهم مع أن قصارى عملهم هو البروز إلى مضمار الكفاح 
بأسلحة ما اشعدت لها سواعدهم ارتكازاً على مثل رد ابن أبى شيبة على أبى حنئيفة 
ومؤلف ابن علبة فى مالك وكتاب ابن عبد الحم فى الشاقعى من غير نظر ولا تطلع إلى 
كتب قاضية على تلك الردود من مؤلقات اليارعين من أصحاب هؤلاء الأئمة ومن غير غير عز, 
إليهم إيهاماً لاتباع كل ناهق أنها من مستكرات أحلامهم وآنيم أعبحوا أكفاء للرد على 
هؤلاء الفقهاء وهذه الطريقة من الرد هى التى لا يرتضيها المصنف ويشكو من ظهور 
بوادرها فى عصره وفى ذلك عبرة بالغة. 
( ۲ ) وكان الأئمة المتبوعون يودون أن لو ناب عنيم آخرون فى الإفتاء ولولا تعينهم 
اك عيينة فى الإباء عن الإنتاء كما ورد عنهم بمعان متقاربة وقد أخرج 
لخطيب اليغدادى فى كتاب الفقيه والمتفقه يسنده عن أبى حنيفة 9 من تكلم فى شىء.من 
اد E‏ و و E E‏ 
نفسه ودينه؛ وأخرج أيضاً بسدده عن أبى حنيفة «لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما 
أفتيت أحداً يكون له المهنا وعلئ الوزر». 
۸ 


يبتد ع٠‏ وكان المتناظرون فيما مضى يتناظرون فى معادلة الصبر بالشكر 
وفى تفضيل أحدهما على الآخر وفى الوساوس رالخطرات ومجاهدة النقفس 
وقمع الهوى فقد صار المتناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة 
والجزء والعرض والجوهر فهم دائبون يخبطون فى العشواءات قد تشعبت 
بهم الطرق وقادهم الهوى بزمام الردى. 

وكان آخر ما وقع من الاختلاف أمرأ خص بأصحاب الحديث الذين 
لم يزالوا بالسنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا هداجون 
ويستتر منهم بالنحل ولا يستترون ويصدعون بحقهم الئاس ولا يستغشون 
لا يرتفع بالعلم إلا من رفعوا ولا يتضع فيه إلا من وضعوا ولا تسير الركبان 
إلا بذكر من ذكروا إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم يجعلها الله تعالى 
أصلاً فى الدين ولا فرع فى جهلها سعة وفى العلم بها فضيلة فدمى شرها 
وعظم شأنها حتى فرقت جماعتهم وشتتت كلمتهم ورهنت أمرهم, 
وأشمتت حاسديهم وكفت عدوهم مؤنتهم بالسنتهم وعلى أيديهم فهو 
دائب يضحك منهم ویستهزئ بهم جین رأى بعضهم يكفر بعضاً") 
وبعضهم يلعن بعضا ورآهم مختلفين وهم كالمتفقين ومتبايدين وهم 
كا مجتمعين ورأى نفه قد صار لهم سلما بعد أن كان حربا. 


)١(‏ كالظاهرية الذين تابعوا النظًام فى نفى القياس الفقهى حتى سدوا على 
أنفسهم باب الرأى والاجتهاد وخرقوا بذلك إجماع من قبلهم من فقهاء الصدر الأول ولم 
يعيزوا بين حميد الرأى وذميمهء وفى الفقيه والمتفقه استقصاء ما ورد فى ذلك بحيث يسد 
عليهم سيل التمويه. 

(۲) مع ما فى هذا من تفكيك عرى المسلمين والوعيد الجسيم. وما يؤسف له جد 
الأسف صدور مثل ذلك فى هذا العهد وبعد هذا العهد ممن يعد نفسه من المنتمين إلى 
الحديث مع أن أول ما يجب أن يستفيده حامل الحديث من الحديث هو كرم الطبع ولين 
اجانب والتلطف بالمسلمين والايتعاد عن هجر القول والعجرفة يعدم الخوض فيما لا يعنيه 
كانه عاش مع النبى صلی الله عليه واله وسلم وعاشره وتربى بسيرته فى إرشاد الأمة» ومن 
وغل فى الباطل بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجيل خلق الله بسنة نبى الهدى له 
وسيرته وابعدهم من صدق الانتماء إليه؛ واللصنف شاهد عيان فيما كان يجرى فى عصره 
من هذا القبيل ومن طالع كتاب السنة والجماعة رب السيرجانى وكتاب الجامع من مسائله 
ونقض عشمان بن سعيد السجرى والاستقامة خشيش بن أصرم خلا كتاب الأفعال = 
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ولمارأيت إعراض أهل النظر عن الكلام فى هذا الشأن منذ وقح 
وتركهم تلقيه بالدواء حين بدا وبكشف القناع عنه حين نحم إلى أن 
استحكم أساسه وبسق رأسه وجرى على اعتياد الخطأ فيه الكهل ونشأ 
عليه الطفل وعسر على المداوين أن يخرجوا من القلوب ما قد استحكم 
بالإلف ونبت على شراه(١2‏ اللحم لم أر لنفسى عذراً فى ترك ما أوجبه الله 
على بما وهب من فضل المعرفة فى أمر استفحل بأن قصر مقصر فتكلفت 
بمبلغ علمى ومقدار طاقتى ما رجوت أن يقضى بعض الحق عنى لعل الله 
ينفع به فته ما شاء نفع . وليس على من راد الله بقوله أن يسأله الناس بل 
عليه التبصير وعلى الله التيسير. 

وسيوافق قولى هذا من الناس ثلاثة رجلاً معقاداً سمع قوماً يقولون 
فقال كما قالوا لا يرعوى ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه 
بنظرء ورجلاً تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد 
عزته ولا يثنى عنانه إلا الذى خلقه إن شاء لأن في رجوعه إقراره بالغلط 
واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة وفى ذلك أيضاً تشعت جمع وانقطاع 
نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة؛ والنفوس لا تطيب بذلك إلا من 
عصمه الله وتجاف زرا ر واه بد اع ري لأ 


= المنسوب لأبى عبد الله البخارى وخلا كعاب السنة لعبد الله بن أحمد - وكلهم من 
رجال عهد المؤلف - يجد فيها من الروايات فى الإكغار والتغدد فى القول ما يسترشد به 
إلى مغزى كلام المصدف وإلى مبلغ فتك هذا الداء داء التنابز والتنابذ بأهل العهد فى مائل, 

بمكن إرجاع غاليها إلى نزاع لفظى وعلى تقدير كون النزاع حقيقيا يدقلب الأمر رسا على 
عقب فيكون المبطل بأنه هو المتظاهر بأئه هو احق . وقد يتأول بعضهم هذا الامعرسال فى 
الإكفار بأنه من قبيل كفر دون كفر لا الكفر الناقل من الملة وفاته أن الوارد فى الأثر من كفغر 
دون كفر هو ما يكون من قبيل كفران العشير ونكران الجميل وظاهر عدم تمشى ذلك فى 
أمثال هذه المواضع على أن بعضهم يصرح بأن مراده بالكفر الكفر الناقل عن الملة قهذا يقطع 
قول كل خطيب وإن کان الکفر التاقل متفاوت الدرکات» ثم من يرمى يالكفر الناقل وملؤه 
الإيمان لا يمكن له أن یری الرامى على صواب فيكغر أعاذنا الله من شر الاسترسال فى التنايز 
والعدايذ . 

)١(‏ الشرى: بثر بين الجلد واللحم كما فى مبادىء اللغة للإسكافى والفعل من باب 
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ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفعه عن الحق أتفة فإلى هذا بالقول 
قصدنا وإياه أردنا . 

ولم أر صواباً أن يكون الكتاب محرراً بذكر هذا الباب تخاصة دون 
غيره فقدمت القول فيه بذ كر بعض ما تأولته الجهمية'“ فى الكتاب 
والحديث - وإن قل - لنحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن الحتق 
مستغن عن الحيلة» ولم أعد فى أكثر الرد عليهم طريق اللغة» فأما الكلام 
فليس من شأننا ولا أرى أكثر من هلك إلا به وبحمل الدين على ما يوجبه 
القياس ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا فى قدر الله الذى هو سره بآرائهم 
وحملوه على مقاييسهم أرتهم أنفسهم قیاساً على ما جعل فى تركيب 
لوئيس مغر اعون ن اق على متلق أن يجعلا ذلك كما بين 
الله وبين العبد فقالوا بالعخلية والإهمال وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء 
وقادرين على ما لا يريد كانهم لم يسمعوا بإجماع الناس على اما يشاء 
الله كان وما لا يشاء لا يكون؛ وقالوا كيف يضل ويعذب ويريد ويكره 
ويحول ويكلف؟ وهل قصر فاعل هذا عن أفحش الظلم ونسوا مأ يلزمهم 
فى اختلاف الحكمين وأن من ملك البعض ليس كمن ملك الكل وآن 
الخلق كله لله يميت ويحيى ويفقر ويغنى ويصح ويسقم ویبتدئ بالنعم من 
شاء ويصطفى للرسالة من شاء ويؤيده بالعوفيق وملا قلبه بالنور ويعصمه 
من الذنوب ويجعل من بين يديه ومن خلقه رصدا من الملائكة وأنه لو لم 
يرد المعصية ٠"‏ لما هياهم هيئة المعصية ولما ركب فيهم آلة الشهوة» كما 
طبع الملائكة» ولا سلط عليهم عدوهم ثم أمرهم بالاحتراس» وأنى 
للضعيف الاحتراس ممن حرست منه السماوات بالنجوم؛ ومنع من 
الاستماع بالرجوع وجعل له السبيل إلى القلوب من حيث لا يرى فهر 


)١(‏ ويظهر أن المصنف ما كان ليتمكن فى ذاك الوقت من توجيه الرد إلى الرواة 
وحدهم لاستفحال أمرهم حتى يمهد لذلك بالكلام فيمن كانوا يسمونهم جهمية وإن سبق 
منه أن يرد عليهم بمثل ما هتا فى كتبه السابقة. 

(؟) إيقاع الإرادة مباشرة على المعصية مما يأباه الأدب فى جانب الله وإن كانت إرادة 
الله ومشيكته عامة كما يظهر من تشبع موارد ذلك فى الكتاب والسنة وشمول إرادته تعالى 
لأقعال العباد الاختيارية ة يحقق الاخعيار وفى إفادة المصنف نوع إييام . 


١١ 


يجرى مجرى الدع ويوسو شوس وي ولا يكف هة اله ولأ حك الله آدم 
للأرض وأسكنه المجئة وحرم عليه الشجرة وقد علم أنه مغر يقر ويستل 
فيزل حتى يخرجه منها إلى حيث جعل له فيه مستقرا ومتاعاً إلى حين 
اطرد لهم القول على ما أصلوا ورأوه محسن 0 
السامعين ويستميل قلوب الغافلين نظروا فى كتاب الله فوجدوه ينقض ما 
قاسوا ويبطل ما أسسوا فطلبوا له التأويلات المستكرهة والخارج البعيدة 
وجعلوه عويصا وألغازا وإن كانوا لم يةدروا من تلك الحيل على ما يصح 
فى النظر ولا ف فى اللغة كقولهم فى إ يضل من يشاء © ينسبهم إلى الضلال 
ل ويمّدي من يشاء 4 [هراهيم: 4 ثم فاطر:۸] ينسبهم إلى الهداية وما فى 
عجارتي ب a‏ 
بان مرو ريتكف وی انس وني ذلك . وقالوا فى قوله 
عز وجل : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بان الله 6 زيونى: . ٠]أى‏ ما 
كان لها أن تمن إلا بعلم الله وعلموا ما يلزمهم أن جعلوا الإذن ههنا 
المشيغة والإطلاق وذهبوا إلى قول-القائل « أذنتك بالأمر» أى أعلمتك وهذا 
من تأويلهم لا يصح فى نظر ولا فى لغة أما النظر فإنه لم يقل أحد من 
الناس أن شيعا يحدث فى الأرض لا يعلمه الله فيقول ٠‏ وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بعلم الله» .. وإنا اختلفوا فى الإذن الذى هو الملشيعة والإطلاق 
فقال الشبتوث لم يشا لل ان يؤمن جميع الاس ولو شاء لآمنوا فليس لنفس 
أن تؤمن حعى يشاء الله ذلك ويطلقه. وقال أهل القدر: قد شاء الله هذا 
لكل نفس وأطلقه فلها أن تؤمن إن شاءت وفى صدر هذا الكلام دليل على 
ماقال أعل الإثبات لان النبى عله كان يحب إِيمان قريش , فأنزل الله عليه 
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ولو شاء ربك لآم من في الأرضٍ كلهم جميعا أفأنت تكره الاس حم 

يكونوا هؤمنين € [ يونس ثم قال على إثر ذلك 8 وما كان لنفس أن 

تومن إلا بإذن اللو بريد E SS‏ 1 

مضا او سگ aT‏ بويت الع رد e‏ 

يشا التزوج فكذلك يلزم فى 8 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ‏ أنه لم 
۲ 


يش] ذلك ومغله ظ أن ُو ياء الله دى الاس جميعا) (ارعد: عع 
و ولو شتا لآتينا كل نفس هدأها 4 [السجدة: 1] فإن قال راد لو شاء 
لآمنوا إجبارا ولكته لم يشا .أن يجبرهم على ذلك قيل له لم يشأه علئ حال 
فاجعله بأى وجه شعت( 2 وقيل والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم فى كل 
حال عندهم فأى الأمرين كان أصلح لهم؟ أن يجبرهم على الإعان فيؤمنوا 
أو يخليهم وشأنهم فيكفروا؟! فهذا النظرء» وأما اللغة فإنه لا يجوز فيها 
أن يجعل الإذن العلم لآنه الإذن, ألا ترى أن قائلاً لو قال لك قد إذنعك 
بخروج الأمير إيذاناً أى أعلمتك خروجه إعلاماً أن جوابك کان يقول له قد 
أذنت لقولك إذنا أى سمعته فعلمته والإيدان الماخوذ من الإذن إغا هو 
إيقاع الخير فى الأذن والإذن استماعه وعلمه قال عدى بن زيد : 

أيها القَلب تَعلّل بددن إن هَمَّى فى سماع وأذن 

وملة: أ ذان الصلاة إنما هر إسماع الئاس ذكرها حتى يعلموا وقول الله 
عزوجل : ل وَأذَانَ من الله ورسوله © [العوبة : ؟] أى إسماع وإعلام والإذن 

فى الشىء أن تشاءه وتطلقه تقول «أذنتلمه فى الخروج إذناً» هذا ما ليس 

به قا على من نظر فى اللغة وفهنمها. 


وقالوا فى قوله عز وجل : : فم يرد اله ن يديه يرح صر 
للإسلام ومن يرد أن يضله يَجَعَل صّدره ضيّقا حرجا ) [الانمام: ]٠٠١‏ 
فجعلروا الإرادة و فى الهداية والإضلال للعبد لا لله وركبوا فى ذلك أفحش 
غلط وأحول كلامء والإرادة لا تجوز أن تكون للعبد وقد وليها اسم الله وهو 
مرفوع بإجماع القراء ولو كان أحد منهم نصب الله لكان أقرب من المعنى 
الذى أراده وإن كان لا يجوز أيضا لآنه يضم فى الكلام «من؛ فيكون معناه 


)١(‏ الععلل بمشيغة الله سبحانه فى اجتراح السيغات شان المشركينٍ ومن على 
سبيلهم وقد رد الله عليهم بقوله [ سَيقول الذين أشركرا لو شاء الله ما أشركنا. 00 
واتفقت كلمة أهل السنة على أنه لا حجة للعاصى فى الاستناد فى معصيته على مشيئة اله 
وأن للعباد أفعالا اختيارية بها ينابرن وعليها يعاقيون وأن مشيغة الله ليست بسالبة 
لاختيارهم وإرادتيم» والمسالة مفروغ منها فى الكحب الكلامية بحثاً وتمحيصاً من جميع 
مناحيها فاكتفينا بهذه الإشارة. 
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من يريد من الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ثم يحذف «من» وينصب 
لفظ الجلالة ( الله) لما نزع حرف الصلة كما يقال ومن يسرق القوه مالهم 
يقطع؛ أى يسرق من القوم مالهم وهذا ليس يجوز إلا مع حروف معدودة 
محكية عن العرب ولا نحمل عليها غيرها ونقيسه عليها . 
وقالوا فى قوله تعالى ل ولقد ذرأتا لجهنم كثيرا من الجن والإنس » 
[الأعراف : ١79‏ ] دفعنا وألقينا واحتج من احتج منهم بقول اقب العبدى 
حكاية عن ناقته : 
تقول إِذَا ذرأت لها وضينى أها دينه أبداً وديسنى 
وهذا جهل باللغة وتصحيف وإنما هو درأت بالدال غير المعجمة والله 
يقول ل ولقد ذرأنا ‏ بالذال وأحسبهم سمعوا بقول العرب «أذرته الدابة 
ع ع اح ا ا تقدير فعلنا غير 
مهموز ولو أريد ذلك المعنى لكان « ولقد أذرينا جهنم) وسمعوا بقولهم 
ذرته الريح وبقول الله ( فَأُصبح هشيما تذروه الرياح ‏ [الكيف :0؛] أى 
تنسفه وتلقيه فتوهموه منه ولو أريد ذلك لكان ولقد ذرونا جهنم ولیس 
يجوز أن يكرن ذرأنا فى هذا الموضع إلا خلقنا كما قال ظ ذرأكم في 
الأرض ‏ [اللؤمنون :74] وقال ‏ يذرؤكم فيه 4 [الشورى: ]1١‏ أى يخلقكم 
فى الرحم ومنه قيل ذرية الرجل لولده وإغا هو خلق الله وقالوا فى قوله ف إن 
هي إلا فتك تضل بها من تَشَاء وتهدي من نَشَاء © [الاعراف : ذه ]١‏ أراد إن 
هو إلا اخعيارك تضل به من تشاء يعنى الفاسقين وتهدى من تشاء يعنى 
الؤمنين واحعجوا بقوله وما يضل به إلا القاسقين ) [البعرة EY:‏ 
a eel.‏ ا لذين قفروا 
ال زود اللكائر ضلالة ومن هداية اكذيهم فی هذا الوضع 
معنى الآية لأن فتنة القوم بالعجل أنه كان فضة وحليا فتحول بجسداً له 
خوار فارتدوا عن الإسلام وعبدوه ولم يكن مع موسى بنى إسرائيل كافر ولو 
كانوا كفارا ما غضب ولا ألقى الألواح فإنما وقع الإضلال ههنا بمسلمين .. 
ع١‏ 


وأما قوله عر وجل : ( وما يضل به إلا القاسقين» فإنه نزل فى قوم من 
اليهود سمعوا قوله عز وجل : [ ستل الدين انّحَدُوا من دون الله أولياء كمل 
الْسكبوت » [السسكبوت: 4 وقوله :: إن الذين تدعوت من دون الله ن 
يخاقوا ذبابا وو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يسسقدوه منه» 
[الحج: 71] فقالوا ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله فأنزل الله عز وجل : إن 
ا ERGE‏ . من الذباب 
والعنکبوت فقالوا ما أراد بعشل د ینکر الناس فيضل به كشيراً منهم فقال الله 
تعالي : فَأَما الدين آمنوا فيعلمرن أنه الح ق من رهم وما اين كَفروا 
قولوت مادا اراد الله بهذا ملا يضل به به كيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به 
إل القاسقين ) [البقرة: ؟] يعنى اليهود خاصة لأنهم ضلوا بالمثل وأنكروه 
ولم ينكره غيرهم . 

وقد ياتى الحرف وظاهره العموم ومعناه الخصوص كقول موسى عليه 
السلام: 9وأنا أول المؤمنين» وقول النبى يله : « وأنا أول المسلمين» لم يريدا 
كل المؤمئين وكل المسلمين فى جميع الأزمنة بل مؤمنى زمن مو 
ومسلمى زمن نبيدا عليهما السلام وكذلك قوله تعالى فى بنى إسرائيل : 
«« فضلكم على العالمين 4 لم يفضلهم على محمد تله ولا أتمهم على 
أمته وإغا أراد عالمى أزمنتهم . 

وشىء لم نزل نسمعه متهم على قدي الأيام قد ارتضوه لأنفسهم 
ودونوه فى كتبهم وأجمع عليه عالمهم وجاهلهم وكهلهم وحدثهم فى 
. تأويل قول الله عز وجل : ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأَضلّه الله على عر 
وخم على سمعه وليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
كرون 6 [الجافية ۰ وقوله : ل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 


fr o» 


ذفان فهم مُقمحون » وجعأتا من بين أيديهم مدا ومن خلفهم سد 


فأَعْشَيناهم فهم لا يمصروت 4 [يس: LA:‏ وقول : خم الله على لوبهم 
وع سسمعوم وع أبصارهم خشارة وهم علب عظيم 4 وتر" : ¥[ 
وأشباه هذا أنه سک كم عليهم فإذا نحن تديرنا هذا التأويل وقابلا به التنزيل 
لم نجد هذا المعأول حمل كتاب الله على مغل هذه التأويلات إلا لإقامة 
۱0 


مذهبه . وحاول بعضهم إبدال بعض حروفه بغيرها فقرأ : # عذابي أصيب 
به من أَشَاء 4 [الأعراف: : ٠١‏ ] بالسين غير المعجمة.والنصب وقرأ جميع ما 

فى القرآن من امخلصين بكسر اللام وإن كان قرأ بذلك بعض القراء يريد أن 
يجعل الإخلاص لهم ولا يكون لله فى ذلك صنع فكيف يصنع بقوله: 
إن أخلصتاهم بخالصة ذكرى الذار) رس :4 وقرأ : رلا يحسين 
دين كَفَروا ألما نملي لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إنْماً) 
1ل عمران : ٠۷۸‏ ] بكسر إنما الآولى وفتح الثانية يريد لا يحسبن الذين كفروا 
إغا تملى لهم ليزدادوا إثما أثما غلى لهم خير لأنفسهم فحرف المعنى عن 
جهته ونقله عن سننه وجعل الإملاء للكفار من الله إما هو خير يريده بهم . 
رد جما يفي تفيته علي ار : ل ليزدادوا إعاناً) والحقها فى بعض 
ا طلععا في ا تبقى على الدهر SS‏ 


ع ثم هام م 


ماقدر : والله يقول إلى جنبها  :‏ وهم عذاب مهين © [البقرة: +١‏ : 

ولمارأى قوم من أهل الإثيات إفراط هؤلاء ذ ا بينهم 
التنازع حملهم البغض لهم واللجناج على أن قابلوا غلوهم بغلو وعارضرا 
إفراطهم بإفراط فقالوا بمذهب جهم فى الجر انحض وجعلوا العيد المأمور 
المنهى المكلف لا يستطيع من الخير والشر شيعا على الحقيقة ولا يفعل شيعاً 
على الصحة! "4 وذهيوا إلى أن كل فعل ينسب إليه قإنما يتسب إليه على 
امجاز كما يقال فى الموات مال الحائط وها يراد أميل وذهب البرد وإ إغا ذهب 


. ليت المصنف عين مقترف هذا وذاك لأن ذلك أمرلا يصدر من مسلم‎ )١( 

(۲) يريد بهم أهل الحديث الذين خاضوا فى مسألة القدر من غير كفاءة فيهم 
للنظر حتى استعصت عليهم طريقة الجمع بين الايات والأحاديث الواردة غى تلك المسألة 
واضطربوا فى عموم علم الله وشمول قدرته وسبق الكلمة والتقدير فوقعوا فى اجبر المحض 
راا لجسي بن الكلمة بع اجا بن ابن خلق الله إِليهِم حتى يرمون حجميم 

خصومهم من أهل الحق وغيرهم بالجيمية» كما أداهم احو لخوض فى مسائل المفات إلى 
التشبيه وهذا من ن المضحك المبكي وقد صدق فيهم قول أحد العلماء المعاصرين لابن قتيبة : 
ما فى الْبَرِيّة أخْى عند فاطرها من يقول بإخجبار وتشبيه 

ومن طالع كتاب شرح السنة للالكائى ومؤلفات من تقدمه إلى عهد المؤلف يجد 
فيها من النقول ما يستدل به على مبلغ علمهم فى التوحيد . 


۱٦ 


به وكلا الفريقين غالط وعن سواء الحق حائد» ولو كان الأمر على ما قالوا 
لم يكن القدر سرا ولم يكن الناظر فيه كالناظر فى شعاع الشمس ففيم 
اختصمت اللائكة ة وفيم ألح عزير فى السؤال حتى محى من ديران 
النبوة( '» وفيم احتج آدم وموسی '» وإيما صار سرا لأنك ترى قادرا وهو 
عاجز رمؤيداً وهو و من وترې عرد محروما وعاجزا تززينا 0 
وان امقر ره ار لد ره 0 
مخعلفان فهذا يقول بالإهمال المحض وذاك يقول بالإجبار المحض وهذا 


)١(‏ يشير به إلى ما أخرجه عدة عن نوف البكالى من أن عزيراً قال فيما يناجى 
ربه: يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتبدى من تشاء فقيل له لتعرضن عن هذا أو 
لأمحوت اسملك من الأنبياء إنى لا أسال عما أفعل وهم يسألون. وهذا لا يقتضى عودة ولا 
وقوع ما توعد به» وفى رواية عن نوف أيضا أنه سال عن القدر فمحى اممه من ذكر 
الأنبياء. وهو خير منكر فكانه ماخوذ من الإسرائيليات» ونوف القاص هو ربيب كعب 
الأحبار ومن مصادر الإسرائيليات التى دخلت فى كتب المسلمين وقد سبق من ابن عياس 
رضى الله عنهما إغلاظ القول فى حقه حيث قال : ٩‏ كذب عدو الله كما أشرج البخارى 
بطريق سعيد بن جبير» ولم ينقل من أحد توثيقه فعد من المستورين وراجت أخياره؛ وما 
ف بهذا الجن كات معنا م رالاعا رلك يدل جت فل راه 
ولكن ابن قتيبة كير الافتنان بالنقل عن الإسرائيليات والتعويل على كتب أهل الكتاب _ 
حتی فيما هو أطم ولائراه يتمكن من أن يحيد عن ذلك مهما اعتدل كماهو شأن ش 
الإخباريين؛ وأما ما يعزى إلى ابن عباس بطريق إسحاق بن بشرعن جويبر ومقاتل عن 
الضحاك عنه فخبر واه منكر يناقض ما صح عنه من التردد فى نبوة عزير وعدم نبوته ومع 
ما فى هذا السدد من الاتقطاع لا يخفى عليك شأن رجاله. 
( ۲ ) فى حديث أبى هريرة «احتج آدم وموسى فقال موسى يا ادم أنت أبونا خييتنا 
وأخرجغنا من الجئة فقال له آدم أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 
أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق باربعين سنة فحج آدم موسى ؛ لأنه لام آدم على 
أمرلم يفعله وهو خروج الناس من الجنة وإنما هو فعل الله تعالى رلو أن موسى لام آدم على 
أكله من الشجرة الموجب لذلك لكان واضعاً الملامة موضغها ولكان آدم محجوجا وليس 
أحد ملوماً إلا على ما ينعله لا على ما تولد من فعله مما فعله غيره وفى الحديث تعليم أن 
من أخطأً أ موضع السؤال كان محجوجاً وليس هذا الحديث من ياب إثبات القدر فى شىء 
وإثبات القدر إا صح من آيات وأحاديث أخر كما نص على ذلك ابن حزم فى أحكامه 
والخطيب البغدادى فى الفقه والمعفقه بألفاظ متقارية فى المعنى . 


(م ۲ - الاخعلاف فى اللفظ ) 1۷ 


حرورى وذاك رافضی وترى أعداء الله يدالون أولياءء حتى يقتلوهم كل قتلة 
ويمزقوهم كل مزق وترى الناس أضنافا فى التقضيل فمنهم قوم ابتدأهم اللّه 
بالنعم وأسكنهم ريف الأرض وأكرمهم وأخدمهم وحسن وجوههم وبيض 
ألوانهم وسقاهم العذب النقاح ورزقهم من الطيبات وأطعمهم من كل 
الشمرات ووفر عليهم العقول والأفهام وفتق ألسنتهم بالحكمة وألبابهم 
بالعلم وبعث فيهم بالقرب منهم الرسل كاهل هذا الإقليم الذى اُسکنتَاه 
الله بفضله؛ ومنهم قوم أنزلهم أطراف الأرض وجدوبة البلاد وأذلهم 
وأعراهم وشوه خلقهم وسود ألوانهم وسقاهم املح الأجاج وجعل أقراتهم 
الحشرات والنبات وسلبهم العقول وباعدهم من مبعث الرسل ومنتهى 
الدعوة فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا ثم جعلهم لجهنم حصيبا 
شرك بل له الحجة البالغة وهو الفعال لما يريد . 

وعدل القول فى القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور كيف خلق 
وكيف قذر وكيف أعطى وكيف منع وأنه لا يخرج من قدرته شئء ولا 
يكون فى ملكوته من السموات والآرض إلا ما أراد وإنه لا دين لأحد دونه 
ولا حق لاحد قبله فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل وإن العباد يستطيعون 
ويعملون ويجزون بما يكسبون وأن لله لطيفة يبتدىء بها من أراد ويتفضل 
حقت عليه كلمته. فهذه جملة ما ينتهى إليه علم ابن آدم من قدر الله عز 
وجل وما سوى ذلك مخزون عنه. 

وتعمق آخرون فى النظر وزعموا أتهم يريدون تصحيح التوحيد بنفى 
التشبيه عن الخالق فأبطلوا الصفات مئل الحلم والقدرة والجلال والعفو 
بقدرة وهو العالم ولا نقول بعلم كأنهم لم يمعوا إجماع الناس على أن 
يقولوا «أسالك عفوك» وأن يقولوا «يعفو بحلم ويعاقب بقدرة) والقدير 


۸ 


هو ذو القدرة والعافى هو ذو العفو والجليل هو ذو الجلال والعليم هو ذو 
العلم فإن زعموا أن هذا مجاز قيل لهم ما تقولون فى قول القائل غفر الله 
لك وعفا عنك وحلم الله عنك أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا هو مجاز فالله 
لا يغفر لأحد ولا يعفو عن أحد ولا يحلم عن أحد على الحقيقة ولن 
يركبوا هذه وإن قالوا هو حقيقة فقد وجب فى المصدرا'» ما وجب فى 
الصبدر لان نقول غفر الله مغقرة وعفا عفواً رحلم حلما فمن اال أن يكون 
واحد حقيقة والآخر مجازاً وقال الله: : إن كيدي متين 6 [الاعراف (AT:‏ 
وأجمع الناس على أن الحول والقوة لله , والدول الحيلة وقالوا فى «[ سميع 
بصير ) هما سواء ليس فى سميع من المعنى إلا ما فى بصير ولا فيهما 
إلا معنى عليم وقد سمع الله قول اليهود : إن الله فقير ونحن أَغنيّاء 4 
[آل عمران : ١‏ حين قالوه وعلمه قبل أن يقولوه فهل ي يجه يجوز لأحد أن يقول 
إن الله سمعه قبا ل أن يقولوه وكذلك قول المجادلة فى زوجها قد سمع الله 
جدالها وسمع محاورتها للنبى ته حين جادلته وحاورته وعلمه قبل أن 
تجادل وتحاور به فهل لأحد أن يقول إن الله قد سمعه قبل أن يكون2'2 وإذا 


)١(‏ وليس المعنى المصدرى موضع نزاع القرم» وحشد الكلام فيه حشد للجنود إلى 

غير موضع القحالء ولابن حزم مناقشة حادة مع الغريقين فى هذة المسألة. 
(؟) بيد أن ما أورده فى السمع وارد فى العلم بالزئيات المتغيرة المتجددة فالإشكال 
مشعرك الورود وطريق دفعه قيهما على حد سواء فجهم بن صفوان يتول بنفى العلم 
بالجزئيات المتغيرة والسمع ونحوهما زعما منه استلزامها للتغير فى الذات العلية وقد جلت 
عن التقير وحلول الحوادث فيها. ومحمد بن كرام يقول بإئبات ذلك كله تجويزاً مه حلول 
الحوادت فى الذات العلية وقيامها بها قياسا لغائب صفات الله بشاهد صفات الخلق» وهل 
السنة من النظار قالوابان العلم والسمع وسائر الصفات الشبوتية قديمة ليا تعلمات لا يزالية لا 
تستمزع التغير فى الذات ولا حلول الحوادث فيها المستحيلين فى شأنه سبحانه ينص حجة 
الله العى آناها إيراهيم فى محاجته مع الصائبين عبدة الأجرام العلوية وإن أباها ورثة 
نحلعيم, والمععزلة يرجعون السمع إلى العلم ويرون أنه عالم بذاته لا بصفة قديمة قائمة 
بذاتها فالأول كفر مكشوف فى طريق التنزيه والنانى بدعة شنيعة فى سبيل الإثيات» وقد 
حمى الوطيس بين الأخيرين فى تلك المسألة أما الأولان فبعيدان عن الجدارة بلغت نظر 
لناظ إليهما ليعدهما عن موجبات المقول والنقول: وآما الآخيران فكلاهما موضع امتمام 
النظار ومعترك آرائهم . واستفر كلام المحققين على آن الغابت من الدين بالضرورة فى ذلك 
هوان الله عالم بكل شىء لا يعزب عن علمه شىء من المعلومات وأنه سميع لا تخفى = 


۱۹ 


لم يجز ذلك فقد علم أن فى سميع معنى غير عليم والله يقول : لإي 


مس قرام 2 Joo‏ 


معكما أسمع وأرئ ) [طہ Ctx:‏ 
وقالوا فى كلام الله انه متخلوق لان الله تعالى قال : إنا جعلناه قرآنا 
عربيا # © [الوخوف : *] والجعل بمعنى الخلق ولأنه قال : ما يأتيهم من ذكر 


ا 


من رهم محاداث © [الانبیاء : ۲] وکل ميحدث مخلوق وأن معني ى وکلم 


لله 4 أوجد كلاما و ل وکلم الله موسی تكسما 4 ادساء ٤‏ ] أوجد 
كاذنا محف تج هرا نيلا التأويل من اللغة ومن المعتقول لأنه معنى تكلم 
الله أتى بالكلام من عدده( 2١‏ وترحم الله أتى بالرحمة من عنده كما يقال 


> تمل اة ی دبي التملة , وهكذاء وبعد اتغاق الأخيرين على ذلك وعلى استحالة 
قيام م الحوادث به تعالى لا خطرة فى الول بأن علمه بذاته أو أن علمه يمعنى قديم قائم بذاته 
لن قصارى مأ ورد د فى الكتاب والسنة هى المشعقات المفيدة بوضعها بوت مصادرها للذات 
العلية والمعنى المصدرى المدلول عليه بالوضع أمر تسبى إضانفى لا ينكر ثبوته القريقان بل 
نزاعهما على مبدا هذا الأمر النسيى هل هو الذات العلية أم معنى قديم قائم بها؟ ولا يدل 
المعدر على هذا المعنى المتتازع قيه بوضعه وإذا دل تكون دلالعه مجازية تستى الحاصل 
بالمصدر . وابن , حزم الظاهرى انحاز إلى المعتزلة بمعنى كلامه فى الفصل حتى بلغ به الأمر إلى 
ادعاء أن المشتقات الواردة فى الكتاب والسنة فى صفات الله سبيحاته هى أسماع الله الحسنى 
الأعلام من غير ملاحظة اشعقاق فيها ووسع الخطى فى الكلام بما ليس هذا محل بسطه. 
ويستشم من ظاهر كلام لمعف نوع من النزعة الكرامية مع عدم الفرق منه فى هذا البحث 
الطويل بين صفات يستحيل اتصاف الذات العلية يأضدادها فتسمى ذاثية إما سلبية فيما 
إذا كانت معانيها عدمية وإما ثيوته فيما إذا كانت معانيها وجودية» وبين صفات يصح 
وصف الذات بها وبأضدادها فتسمى فعلية غير قائمة بهاء واجراء الجميع على وتيرة واحدة 
من الخائض فى هذا البحث يؤدى إلى القول يقيام الحوادث به سبحانه فعليه إما أن يخوض 
خوض من يبقى عند حد التنزيه أو أن يشوض تغويض السلف فى الصدر الأول , 

)١(‏ ترك الصنف الكلام فى « كلم» وهو الوارد فى كتاب الله درن و تكلم اما 
المتكلم فلم يرد أيضا غ فى الكتاب ولا فى سئة مستفيضة وصفا لله سبحانه وقد ورد « كلام 
لله ٠‏ فيهما وليس أحد من المسلمين ينفى القدر القابت مر من الدين بالضرورة فى ذلك وهو 
کون الله تولى نظم هذا الكلام دون سواه أما من جوز قيام اللحوادث به سبحاته فيعده صادرا 
منه تعالى يحرف وصوت وما أهل السنة فلا يرون هذا ويتولون بقدم كلام الله النفسى 
وحدوث الأصوات والنقوش والأوراق والقلوب التى فيها الكلام اللفظى . 


5 


كلاماً لم يجز أن يقال تكلم وكان الواجب أن يقال: أكلم كما يقال أقبح 
الرجل أتى بالقباحة وأطاب أتى بالطيب وأخس. أتى بالخساسة» وأن يقال 
اكلم الله موسى إكلاما كما يقالأ قبر الله لیت أى جعل له قبراً أو أرعى الله 
الماشية جعلها ترعى فى أشباه لهذا كشيرة لا تخفى على أهل اللغة. 
والعرب تسمى الكلام لسانا لأنه عن اللسان يكون؛ قال الشاعر وهو أمية 
ابن أبى الصلت : 
واسمع کلام الله كيف شگو له فاعجب ويلسئك الذى تسعتشد 
أراد اسمع كلام الله * ثم قال ويلسنك أى يكلمك الذى تستنشده أى 
كانه كلك ٠‏ وقال لله عر وجل حكاية عن إبراهيم ‏ وَاجَْلّ لى لسنان 
صدق فى الآخرين ١04‏ وقال الشاعر: إنى أتتنى لسان لا أسريها؛ أى 
أخبرت . . وأصا استشهادهم با جعل على خلق القرآن فى قول الله : : إنا 
جَعَلْاهُ راتا عربيًاً 4 فإن الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق والآخر غير 
خلة تی فاما الموضع الذى يكون فيه خلقا فإذا رأيته متعدياً إلى مفعول واحد 
لا يجاوزه كقول الله : «خلق السُمَوّآت والأرض وجعل الظَلمّات والثور» 


ع ماما ام 


[الأنعام: ]١‏ فهذا بمعنى خلق وكذلك « وجعل منها زوجها € [الأعراف: 
٦‏ ای خلق منها وأما الموضع الذىٍ يكون فيه غير الخلق فإذارأيته 
متعدياً إلى متفعولين كقوله : ل وقد جعلعم الله علْكُمْ كفيلاً 4 [السحل: ١‏ 
أى صیرتم وكقوله لف 6 دج بيار E‏ 
5] وكقول القائل « جعل فلان أمر امرأته فى يدها فإن هم وجدوا فى 
القرآن كله جعل متعدية إلى القران وحده ليقضوا عليه بالحلق فنحن 
نتابعهم وكذلك المحدث ليس هو فى موضع بمعنى مخلق فإن أنكروا ذلك 
فليقولوا فى قول الله : لعل الله يحدث بعد ذلك مرا 4 [الطدق: ]أنه 
يخلق وكذلك قوله: : « لعلّهم تقون أو يحدث لهم ذكرا © [طه: :7 ]أى 
كيد لي اه ا عسي مالم يك 20 وكذلك 


)١(‏ قال ابن منظور: : الإلسات إبلاغ الرمالة وألسنة ما يقول أى أبلغه . وفى رواية 
و ينبگك ٩‏ فى موضع و يلستلك» فى البيت . 
)۲( لعل المصدف یری الخلق هنا بمعنى إيتجاد الأعيان كما كان قدماء المعتزلة = 
۲١‏ 


قوله : ما يأنيهم من ذکر من رهم محداث 4 [الانبياء : ۲ای ذكر حدت 

ما ف ات ان درو 
تحريف التأويل عن جهته فقالوا فى قول الله : 9 وقَالَت اليهود يد الله 
مغلولة © [المائدة :4 أن اليد ههنا النعمة'١)‏ وما ننكر أن اليد قد 
تتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل أحدها النعمة والآخر القوة من الله 
اولي الأيدي والأبصار» [ص: : ه4؛] يريد أولى القوة فى دين الله والبصائر 
وضه يقول الا ماالن ا الأمر ين يعنون ما لى به طاقة والوجه الثالث 
اليد بعينها ولكنها لا يجوز أن يكون أراد فى هذا الموضع النعمة لأنه قال: 
ط وقَالَت اهود يد الله مغلولة [اماهدة : 14 والنعم لا تغل وقال : «غلت 
أيديهم 4 معارضة بمثل ما قالوا ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم ثم 
قال : بل يداه مبسوطتان > [الىائدة : 4] ولا يجوز أن يريد نعمتاه 
مبسوطتان وكان ما احتجوا به للنعمة قوله : © غلّت أيديهم 4 (المائدة (as:‏ 
لو أراد اليد بعيئها لم يكن فى الأرض يهودى غير مغلول اليد فما أعجب 
هذا الجهل والتعسف في القول بغير علم''2 ألم يسمعوا بقول الله تعالى : 


عع لالم ان مي 


قعل الإنسَان ما أكقره) [عبس ۰ وبقوله : قاتلهم الله أن 


ال وس 2 


يۇقكون 4 [العربة: ]٠‏ وقوله بر ل 4"] واللعن 
الطرد فهل قتل الله الناس جميعاً وهل قتل قوماً وطرد آخرين ولم يسمعوا 


= على هذا 0 الع ان الا د ا لني كوي 
أنغسهم والجمهور على أن الخلق بمعنى إحداث وإيجاد ما لم یکر ن جوهرا کان أو عرضا. 

)١(‏ وسياتى من المصنف أن غل اليد وبسطها ضرب مثلاً للإمساك والإثفاق قعكون 
الآية استعارة تمثيلية على مصطلح أهل البلاغة وحيث أن الامتعارة التمثيلية مر ن غييل امجاز 
فى المركب تبقى مقرداتها على معانيها الوضعية كما هى . والتجورز الجارى فى المركب من 
حيث هو لا يسرى فى مغرداته» ويحث المصنف عن المفردات هنا خروج عن مصطلح أهل 
المناعة وحوم حول ما طال اتيامه به وإن أصاب فى إيطال تأويل اليد هنا بالنعمة أو 
القدرة. 

(۲) آما إذا كان احتجاجهم بعدم غل أيدى الييود فعبلا على أن الآية مجاز 
مصروفة عن ظاهرها لا على خصوص تأويل اليد بالنعمة فالاحتجاج وجيه ولا يحق النزاع 
إلا فيما يتخير من طرائق انجاز على حسب تجاذب القرائن التى تتفاوت العقول فى إدراكها 
والتديه لها . 


۲۲ 


بقول العرب قاتله الله ما أبطشه وأخزاه الله ما أشعره وبقول النبى عله لرجل 
« تربت يداه) أى افتقر ولم يفتقر ولامرأة «عقرى حلقى ]('2 ولم يعقرها 
الله ولا أصاب حلقها يوجع فإن قال لتنا ما اليدان ههنا قلنا له هما اليدان 
اللتان تعرف الناس كذلكء قال ابن عباس فى هذه الاية «اليدان اليدان ) 
وقال النبى عله « كلتا يديه يمين فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا 
نعمة أو نعمتين وقال: 9 لما خلقت بيدى 4 7(" فنحن نقول كما قال الله 
تعالى وكما قال رسوله ولا نتجاهل ولا يحملنا مأ نحن فيه من نفى التشبيه 
على أن ننكر ما وصف به نفسه زلكنا لا نقول كيف اليدان وإن سكلنا 
نقتصر على جملة ما قال ونمسلك عما لم يقل» وتاويل الآية أن اليهود 
قالت يد الله مغلولة أى ممسكة عن العطاء فضرب الغل فى اليد مثلا لأنه 
يقبض اليد عن أن تمعد وتنبسط كما تقيض يد البخيل فقال الله تعالى : 
«غلت أيديه بهم أى قبضت عن العطاء والانفاق في ي احير والبر ولعنوا 
با و كيف یشاء ) [الائدة : [Té‏ 
مله قوله: ط إن جعلنا في أعناقهم لالا قهي إلى الأذقَان فهم مقمحون ) 
يس: ۸] أى قبضنا أيديهم عن الإنقاق فى سبيل الله بموانع كالأغلال. وما 
ول النبى تله وكلعا يديه ین » فإنه أراد معنى التمام والكمال لان كل 


3 3 3 


)١1(‏ من غير تدوين فيهما فى رواية الأاكشرين على وزن غضبى والمعروف فى اللغة 
التدرين مصدرين لفعلين متروكين تقديرهما عقرها الله عقر وحلقها حلقاً يعنى أصابها 
وجع فى حلقها خاصة يقال للأمر يعجب منه عقراً حلقاً ويقال أيضأ للمرأة إذا كانت مؤذية 
منشؤومة كما فى النهاية. والصيغ المستعملة فى مقام التعجب من غير إرادة معانيها ألفاظ 
مموعة غير مقيسة فعلى المصنف إثبات أن وغلت؛ تأتى بمعنى التعجب فى امستعمال 
العرب حتى يتم رده على من يجعله قريدة مائعة من إرادة الموضوع له, 

(۲) تأويل و كلتا يديه بمعنى كامل العطاء و (لما جلقت ييدى) بمعنى لما خلقت 
بعناية خاصة من أ حسن ما يذ كر لهما من المعانى المطابقة لاستعمالات العرب . وإجراء ما 
ورد فى الكتاب والسنة على اللسان كما ورد من غير إبداله عا يظن أنه مرادف له ومن غير 
جعل صيغة الفعل أو الإضافة صيغة صغة ومن غير خوض فى معناه مذهب السلف الصالح 
وهم المفرضة» وتدور أقوال المصنف بين التأويل مرة والتفويض أخرى ولو استمر على الثاني 
لما أخذ بما أخذ به فى كثير من المواضع. 


Y۳ 


شىء فمياسره تنقص عن ميامنه فى القوة والبطش والتمام وكانت العرب 
تحب العيامن وتكره التياسر لما فى اليمين من التمام وفى اليسار من النقص 
ولذلك قيل اليمن والشؤوم فاليمن فى اليد اليمنى والشؤم فى اليد الشؤمى 
وهى اليسرى وقالوا فلان ميمون من اليمين ومشؤوم من الشؤمى وهى 
الشمال وقال رسول الله يله فى الإبل : «إن أدبرت أدبرت وإن أقبلت أدبرت 
ولا يأتى نفعها من جانبها إلا شأم) يعنى الأيسر ويمكن أيضا أن يريد 
ا اليمنى هى المعطية فإذا كانت اليدان يمينين كان 

لعطاء بهما قال رسول الله تله افع e E‏ 
مرح الو ا ا 1 
حيبُ يقول: 

وإِن على الآوانة من عقيل فى كلما اليِدين له يمين 

وقالوا فى قوله تعالی : ف وتخت فيه من زوحي ) [الىجر: ۲۹] أن 
الروح هو الأمر أى أمرت أن يكون . 

واحتجوا بقول سلمان:وأبى الدرداء آنا نقوم فنكبر بروح الله أى 
بكلامه. والروح كما ذكروا قد يكون كلام الله فى بعض المواضع نحو قوله : 
ل يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده # [غافر: ٥‏ وكقوله عز 
وجل : ل وكذلك أوحينا يك روحا من اعرا © [الشررى : ؟0] والروح أيضا 
روح الأجسام الذى يقبضه الله عند الممات؛ والروح أيضا ملك عظيم من 
ملائكة الله قال الله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صقا 4 [ادبا مم 
والروح الرحمة قال الله تعالى : « وأيدهم بروح منه 4 [اججادلة 9"] أى 
برحمة كذلك قال المفسرون وقال الله تعالى : فل فروح وريحان ‏ [الواقعة: 
9 فمن قرأ بالضم أراد فرحمة ورزق ويقال فبقاء ورزق والروح النفخ 
سمى روحا لأنه ريح يخرج عن الروح وأى شىء جعلت الروح من هذه 
التأويللات؟ فإن نفخت لا يحتمل إلا معنى واحدا قال ذو الرمة وذكر تارا 
قدحها : 

َكلت له ارفعها أليك وأحيها بروحك واقتته لها فة قَدرا 
۲٤‏ 


يقول أحى النار بنفخك(7١2‏ فنحن نؤمن بالنفخ وبالروح ولا نقول 
كيف ذلك لأن الواجب علينا أن ننتهى فى صغات الله إلى حيث انتهى فى 
صفته أو حيث انتهى رسوله عله ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه 
عليه ونمسك عما سوى ذلك . 

وقالوا فى قوله: ل وجوه يومد ناضرة » إلى ريه ناظرة 4 [القيامة: 
٣۲‏ ] أي منتظرة ة والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد ومنه قول 
الله : : فإ انظرونا تفتبس من نوركم ) [الحديد : ]١‏ أى انتظرونا وقال الخطيعة : 
وقد نظرتكم إيتاء صّادرة للخمس طال بها حوزی وتتسامى(؟) 

أى انتظرتكم وما نتكر أن نظرت قد يكون بمعنى انتظرت وأن الناظر 
قد يكون بمعنى الننظر غير أنه يقال انا لك ناظرأى انالك منتظر ولا قال 
أنا إليك ناظر أى إليك منتظرإلا أن يريد نظر العين والله يقول : وجوه 
يومئذ ناضرة + إلئ ربها ناظرة 4 ولم يقل لربها ناظرة فيحعمل ما تأولوا 
فأما دفعيم نظر العين بقوله الله تعالى : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الانعام : ]٠١‏ وبقول موسى عليه السلام : : رب أرني أنظر ليك 
قال لن تراني 4 [الاعراف: +14] فإنه أراد ف لا تدركه الأبصار فى الدنيا 


وأراد لن تراني » فى الدنيا لآنه تعالى احتجب عن جميع خلقه فى 


)١(‏ ولم يلعفت المصدف إلى احتمال أن يكون الإسناد مجازيا من إسناد القعل إلى 
السبب الآمر ولا إلى احتمال أن يكون الكلام تمثيلا لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة 
القابلة لها على آلا يكون ثمة لا نفخ ولا منفوخ بطريق الاسععارة التمشيلية والتجوز فى 
المركب دون المفردات مع أن المرب تعرف هذا وذاك والقراثن ن قائمة حتى أخذ يحوم حول 
أن يجعل النقخ الوارد بصيغة الفعل والروح الوارد بالإضافة صفتين لله سبحائه وكاد أن 
يجير ما يكته قوله الآتى : «ولأنزل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه» حيث لم 
ET‏ التى تعرفيا العرب من اللفظ المذكور وتستعمله عليها وهر يلهج بالإمساك 

لكن ليس كذلك يكون الإمساك يا اين مسلم ولا هكذا تورد الإبل ولو مساك من اول 
الم ور عن أن يجعليما من غير برهان فى مصاف الصفات وقوفا عندما جاء فى الكتاب 
والسنة لكان فى سبيل السلف الصالح . واستحالة قيام الحوادث به مبحانه لا تزال تحت 
النظر عدد الكرامية مع أنها من أواثل معارف أهل النظر والتبصر. 

(7) يعتى انتظرتكم انعظار الإيل الصادرة الراجعة عن الماء للإيل الخوامس لتشرب 
معياء والحوز السوق قليلا قليلا والتدساس السوق الشديد كما يستفاد من اللان. 


0 


الدنيا وتجلى لهم يوم الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيرونه كما يرى القمر 
فى ليلة البدر لا يختلفون فيه كما لا يختلفون فى القمر ولم يقع التشبيه 
بكما على حالات القمر من التدوير والمسير والحدود وغير ذلك“ وإنما 
وقع التشبيه بها فى أن إدراكه يوم القيامة كإدراكنا القمر ليلة البدر لا 
يختلف فى ذلك كمالا يختلف فى هذا والعرب تضرب بالقمر المثل فى 
الشهرة والظهور وقال ذو الرمة: 
TE‏ كه 

وعدت رمو ل لاض على کنب ومفسراه وأ فى رزب لبس 
E‏ عن اقات فلما قال الله عز وجل طلا تدركه الأنصارك 
وجاء عن رسول الله ييه ترون الله يوم القيامة) لم يخف على ذى نظر أنه 
فی وقت دون وقت ٠‏ وفى قول موسئ عليه الام أيضا ورب أرنى أنظر 
ليك ؛ أبين الدلالة بأنه يرى فى" القيامة ولو كان الله لا يرى فى حال من 
الأحوال ولا يجوز عليه النظر لكان موسى قد خفى عليه من صفة الله ما 
علموه ومن قال إن اله يدرك بالبصر يوم القيامة فقد حده عندهم ومن كان 
اله عدده محدوداً فقد شبهه بامخلوقين ومن شبهه عندهم بالخلق فقد 
ك0 )قمائفرل ی موسي نيمابين أن نبا امغر وجل وكلمه من 

)١(‏ لأنها حالات حادثة تحل بالقمرولا يحل تشبيه رؤية الله برؤية القمر باعتبار 
تلك الحماللات لمنافاتها للألوهية ياستلزامها الحدوث» ونقلة الكواكب والث لشمس والقمر دليل 
على خلقها وبرهان على حدوثها وبذلك حاج إيراهيم قومه الذين كانوا يعبدون تلك 
الأجرام كما ذكره ابن جرم وغتيره:واستخالة حول الجواث ودام به هي جج ملة رام 
عليه السلام لقمع العابئة والمشبهة قال عرز وجل: وتلك حجتا آتيناها إبراهيم على 
قومه # وقد أحن المصنف فى بيان وجه التشبيه فى ١‏ كما ترون القمره قيندفع به كل 
وهم للمشبهة فى الرؤية. 

( ؟) ومن يشرق بين الإدراك والرؤية ولا يلزمه العشديع الذى ال ا أما من 
غلط مشبه وأما من يقول يدفى الححاذاة ونحوها ما هومن ا 
زاعماً استلزام الرؤية لتلك الاحكام فهو مصيب فى نغى الحاذاة ونحوها خاطىء فى نفى- 


۲٢ 


الشجرة إلى الوقت الذى قال فيه ط أرني أنظر إليك 4 انقضى عليه بانه 
كان مشبها لله محدداً لا لعمر الله ما يجوز أن يجهل موسى من الله مغل 
هذا لو كان على تقديرهم م ولكن موسى علم أن الله يرى يوم القيامة فسأل 
لله أن يجعل له فى الدنيا ما أجله لأنبيائه وأوليائه يوم القيامة فقال # أن 


تراني چ يعنى فى الدنيا فل ولكن انظر إلى الجبل إن استمَرٌ مكانه وف 
راي € [الأعرانك 4ع أعلمه أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكا وان 
الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون أضعف إلى 
أن يعطيه الله يوم القيامة ما يقوى به على النظر ويكشف عن نظره الغطاء 
الذى كان فى الدنيا فيصير بعد الكلال حديدا والتجلى هو الظهور ومنه 
يقال جلوت المرأة والسيف إذا أظهرتهما من الصدأ وجلوت العروس إذا 
أبرزتها. وقالوا فى قوله : ل تعلم ما في تفسي ولا أعلم ما في نقسك ي 
[المائدة: 15 فى تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك كما قال « وعنده 
مفاتح الغيب 4 وكما يقول القائل «عندى علم داك وهذا كما ذهبرا إليه 
فى احتمال العأويل على بعد والله عل ہا أراده ولكن دعند؛ تدل على 
قرب( ') وهم يزعمون أن الله تعالى لا يكون إلى شىء اة Sd‏ 
آخر وأنه على العرش استوى فى الحقيقة مثله فى الأرض والعجب لقوم لا 
يؤمنون إلا بما يصح فى المعقول ثم خرجوا من كل معقول بقولهم إن الله فى 
كل مكان بغير مماسة ولا مباينة وبغير موافقة ولا مفارقة("2 وقد قال أمية 
قرب موسى عليه السلام من الله حين كلمه: 

= الرؤية وأما من يجمع بين إثبات الرؤية والتجلى ونفى لوازم اجسمية من الحاذاة ونحوها 
فهو المصيب فيما يعبت وينفى وهو مذهب أهل السنة الموافق للسنة المتواترة تواترا معنويا 


وللبظر الصحيح . 

)١(‏ وهذا الأدب الجم الذى عنده ينقلب إلى عجمة الأنباط حينما ياتي عليه مث 
هذه الابحاث ولست أدرى هل يجد فى قل كل من عند الل و وولا جاءهم رسول 
من عند الله 4 . و« فعند الله مغائم كشيرة € و ف وإن عندنا لَرلْقَى وحمن مآب& و وأنا 
عرد ظء ن عبدى بى » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكشيرة ةمايتوخاه من القرب 
الحسى المكانى تعالى الله عن مزاعم المشبية. 

(؟) واللصدف يدور حول القرب الذاتى فى هذا المقام ولو كان ممن ينعيى حيث 
انتببى الكتاب والسنة لنظر إلى الآيات والأحاديث المستفيضة فى ذلك نظرة واحدة ووجدع- 


يف 


وهو أقرب الأنام إلى الله كَقَرْب المداد للمنوال(“ 

يقول وهو كقرب مداد العوب من اللدسية التى ينج القوب ليها 
والله له يقول ل وقربتاه تجا 4 [مرم: ] التجى فى معنى المناجى وهو من 
كلمك من قرب كما يقال جليس مجالس وأكيل مؤاكل وكذلك كليم الله 
معنى مكالم اله وخليل الله معنى مخال لله قال عر وجل فإ خلصوا تجا ) 
([يوسف: ۸۰] وقال أبو زبيد يذ کر رجلا ساور الآسد 

َنَارَّعليه إعَصاروهيجًا ناليس بَيْنَهُما جليس 

يريد أن كل واحد قرب من الآخر. ١‏ 

وطلبوا للعرش معنى غير السرير والعلماء باللغة لا يعرفون 
للعرش معنى إلا السرير وما عرش من السقوف وأشباهها " وقال أمية بن 
أبى الصلت : 


> فيهاقوله تعالى : وهر معكم أيعما كُنتم » ولط ايدما ثولوا فم وجه الله 4 
وط ونحن أرب إليه من جبل الوريد © و « فإنى قريب # وحديث رسوله تكله .. قبل 
وجهه..ؤاوة .. لودليتم. .» وغيرها ما لا يحصى فى الكتاب والسنة فيسترشد بها على 
تنزه الله سبحانه عن الحلول فى الأمكتة والأزمنة وتساوى نسبشها إليه سبحانه ولا 
يستجرىء على زعم أن بعضها آقرب إليه سبحانه من بعض قربا حسياء متخيلاً فى جانب 
له اشرب الكارى بين الااجيا ولا صرق فين الأدلة ,ايه اتعصرقا تاها نه على وثيرة ما 
فى كتب أهل الكتاب وكتب نحل الأم الخالية بتحكيم عقله فى تكييف وجود الله ع 
وجلء وهذا هو الحوض مع الخائضين والبلاك مع البالكين. وأما قول من يقول إنه تعالى فى 
كل مكان - بالنظر إلى نقل المصئف - فظاهره قول بالتجسيم على حد قول من يقول إنه 
فی مكان دون مكان إلا إذا أراد تنزيهه تعالى عن الحلول فى المكان والزمان فضاقت عبارته 
عن ذلك فيكون خطزه فى التعبير وهذا القول الذى ينقل عن جهم ورد بألفاظ مخخلفة 
جدا بحيث يضيق هذا امحل عن تمحيص رواياتها. 

(1) وحمل مناجاة موسى عليه السلام فى الطور على القرب المكانى ممن يعتقد فى 
العزش أنه مستقر إلا له تخبط يقضى بنفسه على نفسه فضلاً عن إباء الذوق السليم عن 
هذا المعنى وبطلانه بالبراهين والمصئف كثير الشغف بالاستد لال على صفات الله سبحانه 
بشعر أمية بن أبى الصلت كحجة فى هذا الباب ولو لم يجده إلا فى كتيب الإخباريين. 
وأمية هذا عاش إلى أن أدرك وقعة بدر ورثى من مات بها من الكفار ومات كافرا أيام حصصار 
الطائف. والمداد: عصا فى طرفيها صنارتان يمدد بها الشوب والمنوال : أداة الحائك المنصوبة. 
على ما فى مبادىء اللغة. 

( ؟ ) قال ابن العربى فى العراضم «العرش فى العربية لمعان ولفظ استوى معه يحتمل= 
174 


مَجَدوا الله وهو للمجد أهل ربسا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذى سبق الما س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا لا يناله بصرالعي ن ترى دونه الملائك وراد 

وطلبوا للكرسى غير ما نعلم وجاؤوا بشطر بيت لا يعرف ماهو ولا 
يدرى من قائله دولا يكرسىء علم الله مخلوق 2*0 والكرسى غير مهموز 
بإجماع الناس جميعا ويكرسئ مهموز . 


= خمسة عشر معنى فى اللغة والقول بأن العرش هينا مخلوق مخصوص ادعاء على العربية 
والشريعة؛ وسرد اين المعلم تلك المعانى الدمسة عشر فى تجم المهعدى مع ذكر القائلين بها 
مما لا نطيل الكلام بذ كره هناء وقول النايغة : 2 
بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارتينيؤملورنفلاحا 
وقول ابن زائدة : : ١‏ 1 1 7 
قد نال عرشا لم تنل خائل جن ولا إن ولاديار 

وقول ابن تويرة : , 

عروش تفانواباعزوامة هووا بعدما نالوا السلامة والّْقا 

وقول العرب ثل عرش فلان ما يقضى على زعم الملصنف ويحمى العربية من أن 
يجعلها طوع بنانه . 

)١(‏ أخرج اين الأنيارى وابن عساكر يسند فيه ضعف وانقطاع عن ابن عياس أن 
أخت أمية أتت إلى النبى مله فأنشدته شعر أمية هذا فقال النبى يله : وآمن شعر أمية بن 
أبى العلت وكفر قلبه؛ ومع هذا الضعف والانقطاع للمشبهة افتعان بالاسعدلال به 
فى مغل هذا المطلب اليقينى» وأخرج مسلم عن عمرو بن الشريد أنه أنشد للنبى عله 
شعر أمية: 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعسو الوجوه وتسبجد 

فقال عليه السلام «لقد كاد أن يلم فى شعره» ومعنى قول أمية «ربنا قى السماء 
أمسى كبيراة ربنا أمسى كبيرا فى السماء حيّث يكبره وينزهه جميع أهل السماء بخلاف 
أهل الأرض فإن فيهم نفاة الصاتع والمشبهة ومن يعبد الأصنام فلا معمسك للمشبهة بالبيت 
المذكور غيما يتخيلون والشرجع: العالى.المنيف؛ والصور جمع أصور وهو مائل العنق من 
ثقل ما يحمله. 

(*) تفسير الكرسى بالعلم مروى عن ابن عباس بسند يعول ابن قتيبة على ما هو 
ليس باحس ن شأنا منه ويستند على أبيات ليست أقوى ثيوتاً من إلبيت المذكور وتمامه: 

مالى بأمرك كرمئ أكاقه ولا يكرسىء علم الله مَحَلُوقَ 

وهمزة الياء لضرورة التحريك وقد فسر أبو حيان الكرسى فى البيت المذ كور بمعنى- 


۲۹ 


وقالوا فى قول الله تعالى: لإ خاق الإنسَان من عجلر) [الأنبياء: ]٣۷‏ 
أى من طين وجاژرا ببیت لا يعرف ولا يدرى من قاله « وا لحب ينبت بين 
الماء والعجل ) لما اشتبه عليهم قوله : لإ خلق الإنسان من عجل» تمحلوا له 
هذه الحيلة وهذه من المقدم والمؤخر أراد خلق العجل من الإنسان7(١2‏ ومغله 
كثير. ونزهوا الله فيما زعموا عن أن يكون خليلا لخلرق لأن الخلة الصداقة 
فقالوا فی قوله تعالى: «إ وانّخَدَ الله إبراهيم خليلا 4 اتخذه فقيراً إليه 
وجعلوه من الخلة بنصب الخاء واحتجوا بقول زهير: 

وإ أتاه خليل يوم مُسألة يقول لاغائب مالى ولاحرم 

أى فقير فقبحاً لهذه العقول وهذا النظر أما سمعوا ويحهم بإجماع 
الناس جميعاً على أن الخلة بضم الخاء لإبراهيم وعلى أن موسى كليم الله 
وإبراهيم خليل الله وعيسى روح الله فإن كان معنى خليل الله الفقير إلى الله 
فأى فضيلة لإبراهيم فى هذا القول إذ كان الناس جميعاً فقراء إلى الله 
والعجب لهم كيف لم يقولوا فى قول الناس موسى كليم الله أنه جريح الله 

من الكلم أو من معنى آخر ما منعهم من ذلك إلا أن الله يقول : 9 إني 


6 مم ول 


اصطفيتك على التاس برسالاتي وبكلامي 4 [الاغراف: : 44] فضاق عليهم 


ف موق ر 


الاحتيال وما أشبه هذا بقولهم فى لإ وعصئ آدم ربه فغوی ‏ [طه: ۱۲۱] 


= السر وأطال فى بيان معانى الكرسى فى امععمالات العرب» والكرسى أيضا مخلوق 
او اد ووه E SD E‏ ا 
الكرسى بموضع القدمين من العرش كما ورد تفسير اليدين باليدين وكلاهما تفسير لغوى 
بحت لا تعن المراد من الآية وحرف يعضيم القدمين بقدميه وقال ما لا يقوله من يقهم ما 
خلق الإنسان من عجل لكثرة فعله إياه واعتياده له وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق 
العسجل من الإنسان لانه أمر قد اطرد واتسع» وحمله على القلب يبعد فى الصنعة ويصغر 
المعنى وكأن هذا الموضع لما خفى على بعضيم قال إن المجل هنا الطين! ه . وتمام البيت : 
والتبع فى المّخرة الصماء منبته والشحل ينيت ب بين الماء والعجل 

وقال الأزهرى وليس عندى فى هذا حكاية عمن يرجع إليه فى علم اللغة كما 

فى اللسات . 


۳. 


أى بشم من أكل الشجرة؛ وذهبوا إلى قول العرب غوى الفصيل إذا أتخم 
وهذا غوى پغوی وذلك غوى يغوى بكسر الواوغيا ولو وجدوافى 
ظ وعصئ آدم 4 مثل هذا التأويل أيضا لقالوه . 

وقال فى قوله: فإ الرّحمن على الْعْرش استوئ ) [طه: ه] أنه استولى 
وليس يعرف في اللغة اسعويت على الدار أى استوليت عليها وإفا استوى 
فى هذا المكان : استقر(١2‏ كما قال الله تعالى  :‏ فإذا استويت أنت ومن 
معك على الك © [الؤمنون : ۸ أى استقررت وقد يقول الرجل لصاحيه 
إذا رآه مستوف ETE‏ . وأماقوله : م اسشوئ إلى 
السماء 4 [البقرة: 3 فإئه أراد عمد لها وقصد فكل من كان فى شىء ثم 
تركه لفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى إليه فهذا مذهب القوم فى 
تأويل الكتاب بآرائهم وعلى ما أصلوا من قولهم . 

وأما حديث رسول الله مَك فإنهم اعترضده بالنظر فما كان له وجه 
فى النظر من هذه الجهة صدقوا به وما لم يكن له مخرج ردوه واستشنعوه 
وكذبوا ناقليه ولم يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولا سقيم فامنوا بمثل 


)١(‏ تفسير الاستواء بالاستقرار تشبيه قبيح يقول به من يستمد من كتب أهل 
الكعاب من الإخباريين» ورواية ذلك عن ابن عباس رواية مكذوية وفى سندها مغل مقاتل 
شيخ المجسمة وابن الكلبى المشيور» وجميع السلف على إيراد هذه الآية كما جاءت من 
غير تفسير ولا تاويل والملصنف يتفسيره الاستواء بالامتقرار حاد عن طريقة السلف وانتهج 
طريقة المشبهة ولا تقول فى حقه غير ما قال هو نمسه عند ذكر القدر. ولاادرى كيف 
يستعجم على مثله الذكر الحكيم وماذا فى الاستغرار؟ حتى يبدىء ويعيد وكيف يخفى 
على المصئف قبح هذا ولطف الاستعارة التمثيلية فى الآية إن كان يريد انتهاج مسلك 
المؤولين» وكيف ترجح عنده من معانى الاستواء الكثيرة معنى الاستقرار بل من تدير: أنه 
تعالى.اخذ يأمر وينهى با يرجع إلى العباد نفعه على حسب رحمته الشاملة بعد أن خلق 

' الكون ومهد أسباب الحياة والرقى لبنى الإنسان فهو الحمّيق بالطاعة وليس أصحاب العروش 
الذين يؤتمر بأوامرهم خالقين لما تحت أمرهم من البلاد ولا مهدين لأسباب العادة للعباد 
ولا كان مبعث أوامرهم الرحمة؛ ثم تلا آيات الامتواء فى الور على نور هذا التدبر وفكر 
فى سياق الآيات وسياقها يمتلىء نورا وهداية ويكاد يجزم برجحان الاستعارة التمثيلية 
المنتدحة من هذا التدبر على بقية الاحتمالات الموافقة للتنزيه ولا نطيل الكلام هنا بأكثر من 
ذلك والبحث طويل الذيل وله محل آخر. 


۳۹ 


قول النبى يله : «إن قلب ال مؤمن بين إصبعين من أصابع الرخمن )١()‏ لأنه 
عندهم يحتمل احرج فى اللغة وقالوا الإصبع النعمة يذهبون إلى قول 
الراعى 
ضعيف العصا بدى الع روق ترى لَه عَلَيهًا إذا ما أمحل الناس إصبعًا 
1 أى ترى له أثرا حسداً وكقول الطفيل يصف فحل إبل : 


“ال ده نه 


کیت ککر الاب أحيا بنابه مقاليتها واستحملتهن إصبع 
رل اهدري فى الإبل هااا عات ت أولادها وكانت قبل 
ذلك مقاليت لا تعيش لها ولد وقوله وواستحمالتهن إصبع) أى ظهر 
عليهم أثر حسن من المرعى . والعرب تقول وما أحسن إصبع فلان على ` 
ماله» ومن تدبر هذا التأويل وجده لا يشاكل ما تقدم من قول النبى عله 
فى هذا الحديث لأنه قال فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك » فقالت له إحدى أزواجه: أو و تخاف يا رسول الله على نفلك فقال 
«إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله » فلو كان قلب المؤمن بين نعمتين 
من نعم الله لكان القلب محفوظا بتيناك النعمتين فلأى شىء دعا بالنبيت 
ولم احتج على المرأة التى قالت له «أتخاف على نفساك» يؤكد قولها وكان 
ينيغى أن لا يخاف إذ كان القلب محروسا بتعمتين. وأنكروا الحديث 
الآخره يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع وكذا على إصبع ٠")‏ 
لآن الإصبع ههنا لا يجوز أن تكون النعمة. 


)١(‏ وهذا الحديث يشل سرعة تغلب القلوب ويكاد يكون هذا المعنى متعيناً حتى 
عند الحشرية الذين يعتقدون لله مكاناً ومستفرا ويعجب الإنسان ممن يقول من أهل اللسان 
أن الإصبع هنا الإصيع حقينة ومغله مثل ابن الفاعوس الحنبلى الملقب بالحجرى من قبل 
الحافظ أبى بكر بن الخاضبة لقوله بأن الحجر الأسرد يمين الله حقيقة ولا ينفعه مذهب من 
يغول إن فى امجاز وضعا نوعيا لأن النزاع فى المعنى لا فى تسمية اللفظ الدال عليه حقيقة أو 
مجازا» على أن المنطابى يقول لم يقع ذكر الإصبع فى القران ولا فى حديث مقطوع بهاه. 
وتعقب بهذا الحديث وغيره وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه لا يرد عليه لأنه إما نفى القطع 
اه . والحاصل أن الكلام فى ذات الله بالظنون من غير إعلم الله مما توعد الله عليه فى كتابه 
فى غير آية ودعرى إفادة خير الأحاد للعلم أوقعت كثيراً من , المحدئين فى مازق . 

(۲) ورد من رد التمسك به من جهة أن اليهود لما قالوه ضحك النبى عليه السلام 
ثم تلا لإ رما قدروا الله حق قدره 4 وتلاوة الآية تدل على إنكار قولهم» وقول بعض الرواة = 

۳۲ 


وقالوا فى الضحك هو مثل قول العرب « ضحكت الأرض بالتبات) 
إذا طلع فيهسا ضروب الزهر» وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن 
بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه البرق وليس من هذه شىء إلا وللضحك 
فيه معنى حدث فإن كان الضحك الذى فروا منه فيه تشبيه بالإتسان فإن 
فى هذا تشبيهاً بهذه المعائى( 2١‏ . 


> فى تعليل ضحكه عليه السلام « تصديقاً لهم » هو ظن الراوى مهما تمحل له يل هو إنكار 
بدليل الآية» وحديث القبض تمثيل وذكر الشمال فيه مدرج . 

)١(‏ وغالب هذه التأويلات مما بمجه السمع ولكن بعد بعض التأويلات لا يستلزم 
بطلان الباقى وحديث العجب والضحك بمعنى أن هذا الأمر واقع عنده سيحانه موقع ما 
يضحك أو يتعجب منه الآدمى من الرضى والاستحسان وإلى ذلك ميل المصدف فى تأويل 
مختلف الحديث . ويجب أن لا يعزب عن بال من يخاف الله تعالى فيما يصغه به أن 
الألفاظ المستعملة فى الخلق على معان معروفة إذا ورد إطلاقها على الله سبحانه فى الكتاب 
والأحاديث المشهورة لا يتوقف عن إطلاق تلك الألفاظ عليه سبحانه ويكون هذا الإطلاق 
على معان تتعالى عن المعانى العى بها أطلقت تلك الألفاظ على اللخلق حيث لا مشاركة ولا 
مماثلة ولا مشابهة بيه تعالى وبين “حد من خلقه لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
بوجه من الوجوه غير الاشتراك فى صحة إطلاق اللفظ فقط فيما إذا ورد التوقيف بشرطه 
وذلك مما علم من الدين بالضرورة سواء عند اسععمالها فى حق الله حميقة وفى الخلق مجازا 
أو بالعكس وهذا ما جعل أهل العلم يتطلبون معاني تلك الألفاظ فى الإطلاقين عند عروض 
ضرورة ما بين مصيب منهم ومخطىء . ومن أنعم النظر فى آيات التنزيه لا سيما فى قوله 
تعالى لیس کمغله شىء » ورای ذكر اعم الأشياء فى جانب ما ينفى من ن الأشباه 
والامثال الخوهمة رج الكاف مع الثل فی موشع ذكر ادا راسا ایند سآ هو أبلغ من 
هذا فى نفی أن يشبهه أو يمائله شىء بوجه من الوجوه وبعد ذلك لا يکن له أن يمول إن 
إطلاق اللفظ الفلانى على الله بالمعنى الظاهر للعامة عند إطلاقه فيسا بينهم لاسيما مع 
مناقضة ما يفرض ظاهراً من اللفظ لما قامت عليه البراهين بل عليه أن يجزم أن إطلاقه عليه 
سبحانه على خلاف إطلاقه عليه سبحانه على الخلق إما مقوضاً يكل الأمر إلى عالمه أو 
حاملاً للفظ على معنى لا يأباه اللسان ولا ينقضه البرهان . وما يروى عن بعص السلف من 
إجراء أحاديث الصفات وإمرارها على ظواهرها فليس بمعنى الظاهر الصطلح فى أعول الفغه 
الذى يبقى حين ترجح المحتمل الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس ولا بمعنى ما 
يظهر للعامة من اللقظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذى ينغرد بلفظه راو فى إحدى الطبقات 
فيكون بمعنى تجويز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إذا كان اللفظ مرويا بطريق الظهور 
والشهرة فى جميع الطبقات كما وقع إطلاق الظاهر بهذا المعنى فى كلام الإمام مالك رضى 
الله عنه وغيره وقد يغالط بعضهم فى ذلك فيَضل ويضل فلزم التنبيه على ذلك . 


( م ۳ -الاختلاف فى اللفظ) ۳ 


ولما رأى قوم من الناس إذ خراط هؤّلاء ذ فى النفى عارضوهم بالاة قراط فى 
التمشيل فقالوا بالتشبيه الحض وبالأقطار والحدود وحملوا الألقاظ الجائية فى 
الحديث على ظاهرها وقالوا بالكيفية فيها و وحملوا من مستشنع الحديث 
عرق الخيل وحديث عرفات(١2‏ وأشباه هذا من الموضوع ما رأوا أن الإقرار به 
من النة وفى إنكاره الريبة وكلا الفريقين غالط وقد جعل الله التوسط منزلة 
العدل ونهى عن الغلو فيما دون صفاته من أمر ديننا فضلا عن صفاته 
ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف قدر وكيف خلق ولم يكلننا ما 
لم يجعله فى تركيبنا ووسعنا. 

وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الشقات 
فنؤمن بالرؤية والعجلى وأنه يعجب.وينزل إلى السماء وأته على العرش 
استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو بحد أو أن 
نقيس ما جاء على ما لم يأت فنرجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على 
سبيل النجاة إن شاء الله تعالى("2 . 


وقد رأيت هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة فى حب على وتقديعه 


)١(‏ وقد أخرجهما أبو على الأهرازى فى كتابه البيان فى شرح عقود أهل الإمان 
وقد تكلمنا عليهما فيما علتناه على تبيين كذب المفعرى ومثل ذلك إخلاء موضع من 
الغرش لإقعاد الرسول عليه السلام فيه اختلقه من لا خلاق له فى فضله عليه السلام مقابل 
قول النصارى فى عيسى أنه صمد إلى السماء و جلس عن بين الله » والأغرب أن يعزوا إلى 
أبى داود أنه كان يقول كنا نتهم من لا يقول بحديث الإقعاد وجل مقداره ان يقيول ذلك 
وإنما هى كذبة أبى بكر النقاش عليه فى إشفاء الصدور ولا يحل النقاش مع من لا يعرف 
النقاش» وكذلك ما أخرجه صاحب ذم الكلام في الفاروق وأبو بكر الواسطى فى فضائل 
القدس عن كعب: ائه نظر إلى الأرض فتال إنى واطىء على بعشك فاسعبقت له الجيال 
وتضعضعت الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه. . مع قول خشيش فإن زعمت 
الجيمية فمن يخلقه إذا نزل قيل لهم فمن خلفه فى الأرض حين صعدء وكذلك روايتهم 
الرؤية على صورة شاب أمرد جمد قطط . . بجعلونها مرة فى الرؤيا وأخرى فى اليقظة 
وكلاهما باطل مردود فى التحقيقى وهى مقابل ما يرويه اليهود فى سفر دانيال ( .. قاعد 
على الكرسى أبيض الرس واللحية وحوله الأملاك) وكذلك حديث الاستلقاء المنكر 
المعروف إلى غيرها ثما هو مدون فى كتبيم فى التوحيد والعفات فبالن هذه نحلته وهذا 
عقله. وقد اتسع الخرق بعد عهد المؤلف فبادر البارعون من نظار أهل السنة إلى رقعه بحيث 
لا ينغتى إلا على الرقعاء الخرقى . 

= وهذا هوعقد الملف الحالح بيد أن المصنف يصعب عليه أن يمضى على‎ )١( 

۳٤ 


على من قدمه رسول الله له وصحابته عليه وادعاءهم له شرك النبى عله 
فى نيوته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية التى 
جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة ورأوا شتمهم خيار 
السلف وبغضهم وتبرأهم منهم قابلوا ذلك أيضا بالغلو فى تأخير على كرم 
الله وجهه وبخسه حقه ونوا فى القول وإن لم يصرحوا إلى ظلمه واعتدوا 
عليه بسفك الدماء بغير حق ونسبوه إلى الممالأة على قتل عشمان رضى الله 
عنه وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن ولم يوجبوا له 
عليه واتهموا من ذكره بغير خير. وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا 
بفضائله كرم الله وجهه أو يظهروا ما يجب له" وكل تلك الأحاديث لها 
السلمين حلال الدم لقول النبى ميه : «من خرج على أمتى وهم جميع 
فاقتلوه كائنا من كانه وسووا بينه فى الفضل وبين أهل الشورى لأن عمر 
لو تبين له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الأمر شورى بينهم وأهملوا من 
ذكره أو روى حديئا من فضائله حتى تحامى كثير من المحد ثين أن يتحدثوا 
بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأنهم لا يريدونهما 
= هذه الطريقة فترة يحيد عنها مرة إلى اليمين ومرة إلى الشمال ولو فوض وما خاض فيما 
ورد بشرطه لكان فى سبيلهم . 

)١(‏ وابن قتيبة كان شهر بالاتحراف بالنظر إلى عدم تثبته فى نقل ما شجر بين 
. الصحاية رضى الله عنهم فى مؤلفاته السابغة بحيث يشف من تايا نقونه الانحراف 
السلفى بالمذهب النصب فإن فى ابن قتيبة انحرافا عن أهل البيت والحاكم على خد من 
ذلك ١‏ ه . وهنا يرد على النواصب بما يرضى الله ورسوله كما ترى عفا الله عما سلف وفى 
ذلك عبرة بالغة . وانحراف المتوكل عن على كرم الله وجهه وتقريبه للمنحرفين عنه بعد رفع 
المحنة ما جعل للتواصب موقا تروج فيها أهواؤهم ومروياتهم عند كثير من آهل الحديث 
والتعويل فى كتبهم مدى القرون بعد أن كانوا مهجورين لبغضهم علياً كرم الله وجههء وقد 
ورد « لا يبغضك إلا منافق» ولشقهم عصا الملمين فى احرج وقت ولا تزال نتائج ذلك 
ماثلة أمام أعين المتبصرين مما فيه ذكريات أليمة لا نريد الولوج فى مضايقيا مكتفين بهذه 
الإشارة الوجيزة والمصدف وفى الكلام حقه فى ذلك . 

۳0 


بذلك وإفا يريدونه فإن قال قائل «أخو رسول الله عله على وأبو سبطيه 
الحسن والحسين وأصحاب الكساء على وفاطمة والحسن والحسين» تمعرت 
الوجوه وتنكرت العيون وَطَرَتْ حسائك الصدور وإن ذكر ذاكر قول النبى 
يك رمن كفك مر قعل یر افك من که هرن هن موسي ) 
وأشباه هذا التمسوا لتلك الأحاديث الخارج لينتقصوه ويبخسوه حقه 
بغضا منهم للرافضة وإلزاما لعلى عليه السلام م بسببهم مالا يلزمه وهذا هو 
الجهل بعينه» والسلامة لك أن لا تهلك عحبته ولا تهلك بغضته وأن لا 
تحعمل ضغناً عليه بجناية غيره فإن فعلت فأنت جاهل مفرط فى بغضه: 
وأن تعرف له مكانه من رسول الله عله بالعربية والأخوة والصهر والصبر فى - 
مجاهدة أعدائه وبذل مهجته فى الحروب بين يديه مع مكانه فى العلم 
والدين والبأس والفضل من غير أن تتجاوز به الموضع الذى وضعه به خيار 
السلف لما تسمعه من كثير من فضائله فهم كانوا أعلم به وبغيره ولأن ما 
أجمعوا عليه هو العيان الذى لا يشلك فيه» والأحاديث المنقولة قد يد خلها 
تحريف وشوب ولو كان إكرامك لرسول الله عله هو الذى دعاك إلى محبة 
من نازع عليا وحاربه ولعنه إذ صحب رسول الله يه وخدمه وكدت قد 
سلكت فى ذلك سبيل المستسلم لأنت بذلك فى على عليه السلام أولى 
لسابقته رفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التى جعلها الله يبنه وبين رسول 
الله تله عند المباهلة حين قال تعالي : : اقل ل تعالوا تدع أبتاءنا وأبناءكم 4 
OE‏ زا راا رسا 4 ننا سامت د 
وأنفستا وأنفسكم ) [آل عمران: ١‏ فدعاعليا عليه السلام. ومن أراد 
الله تنضيره.بضرة ومن .اراد يه غير ذلك جهرة. 

ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من 
اختلاف أهل الحديث فى اللفظ بالقرآن وتشانقئهم وإكفار بعضهم بعضا 
وليس مأ اختلفوا فيه ما يقطع الآلفة ولا ما يوجب الوحشة لأنهم مجمعون 
على أصل واحد وهو «القرآن كلام الله غير مخلوق» فى كل موضع وبكل 
جهة وعلى كل حال“ وإفا اختلفوا فى فرع لم يفهموه لغموضه ولطف 


= وهنا وقفة من جية محتمل هذا الكلام - الذى ساقه لتأليف ما بين أهل‎ )١( 
۳٣ 


فحص النظارين ولا علم أهل اللغة فإذا فكر أحدهم فى القراءة وجدها قد 


= الحديث المعشانعين فى هذه المسألة - فإنه إذا فرض انصياب النفى المستقاد من قوله « غير 
مخلوق ١‏ على القيد الذى بعده أعنى :فى كل موضع وبكل جهة وعلى كل حال» يكون 
معنى كلامه على طريقة سلب العموم «ليس القرآن مخلوقا فى كل موضع وبكل جية 
وعلى كل حال بل فى جية دون جهة قديم فيما إذا اعتبر قيامه بالله صفة نه غير بائنة منه 
ومخلوق فيما إذا كان نقش الكاتب أو كيفية اهتزازية فى الهواء المضغرط بلياة التالى 
ولسانه تمعد من فيه إلى صماخ السامع أو صورة خيالية موجودة فى ذهن الحافظ وجودا 
مشاليا والقرآن مشترك بين هذه الإطلاقات ۾ وهذا ينطبق تام الانطباق لما عليه أهل الحق 
ويوافق تمام الموافقة لما قامت عليه البراهين لكر SS RE‏ 
تنازعيم فى لفظ اللانظ وقراءة القارىء دون ن العسرآن نغمه وليس فى اللفظ والقراءة ما 
يجسعون عليه وكذلك اعتبار ارتباط القيد المذكور يقوله و مجمعون ؛ على فرض جملة 
وهو القرآن كلام الله غير ر مخلوق » اعتراضية بين المقيد وقيده ليصير معنى كلامه والأتهم 
مجمعون على أصل واحد فى كل موضع من مواضع وجودهم ويكل جية من جهة من 
جهات ترحلهم وعلى كل حال من أحوالهم: وأما إذا كان مراده توجيه الدفى إلى المقيد 
بطريق عموم السلب حتى يفيد وليس القرآن مخلوقا مطلقا سواء كان خط الكاتب أو 
عسوت الثالى أو كيفية اهتزازية للهواء فى صماخ الامع أو عورة مشالية فى ذهن الحافظ + 
فيبقى النزاع بين القوم كما كان ويكون المعسنف ما صنع شيعا فى تقريب شقة الخلاف . 
بينهم مع أن طا العظيم فى تسليم قدم شىء منها . والحق أن الفريق المنازع فى حدوث 
القراءة لا يرجعون إلى إثارة من علم فى دعوى آنا غير مخلوقة سوى تعودهم رد كل ماجد 
حتما كان أو باطلا وسوى إلفتهم للفظ «غير مخلوق» منذ محنة المأمون حتى كادوا 
يطلقونه على كل شىء كما سياتى من المصنف نفسه وأما ما أطال به من أن فى القراءة 
عملا حادثا معه قرآن قديم وأن القائل بخلق القراءة نظر إلى الأول كما نظر القائل بنغى خلق 
القراءة إلى الثائى تكلام لأيترة عله الجر الصحيح وشاهد من شراهد أن علم الكلام ليس 
من شأنه كما اعترف به سايمًا والح تى أن القرآن له إطلاقات فباعتبار إطلاقه على صفة قائمة 
بالذات العلية قديم غير مخلوق - سواء اعقيرت تلك الصفة معنى قائماً به تعالى وهو مبدا 
هذا الكلام اللفظى أو اععبرت صورة علمية فى علم الله فإلى الأول جنح جمهور المتكلمين 
وإلى الثانى ذهب أحمد وابن حزم - - وباععباره بقية الإطلاقاث محدث كائن بعد أب لم 
يكن فمن لم يعترف بالكلام النفسي القديم والصغة غير البائنة منه تعالى فهو مضطر لآن 
يقول بالحدوث من جية البرهان فإذا أصر مع ذلك على دعوى القدم يبقى متباقتا لا يدرى 
ها يقول مع مع تلك اللوازم البينة التى فى العزامها اكبر-خطر وفى نفيها مع إثبات الملزوم قدامة 
خرقاء هذه هى الكلمة المريحة فى هذا الباب واما قول بعض معأخريهم يهم بقدم الكلام 
اللفظى قد ما نوعيا فقول بحوادث لا مبدا ليا كما هو رأى الدهرية وتجويز لحلول الحوادث 
به سيحانه كما هو رای الكرامية فتبا لرأس هذا خفيقه ولمرؤوس يظلن به أنه رأس فى العحقيق. 


اس 


تكون قرآنا لأن السامع ي يسمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن وقال الله عز 
وجل  :‏ فامتمعواله» وقال : لإ حتى يسمع كلام الله 4 ووجدوا 
العرب تسمى القراءة قرآنا قال الشاعر فى عثمان بن عفان رضى الله عته : 
ضحوا بأشمط عنوان السّجود به يقطع اليل تببحا ورآنا 
أى تسبيحا وقراءة وقال أبو عبيد يقال قرت قراءة ة وقرآثاً معني راحد 
نجعلهما مصدرين لقرأت وقال الله تعالى : ل وقران الفجر إن قرآن الفجر 
کان مشههردا # [الإسراء :] أى قراءة الفجر فيعتقد من هذه الجهات أن 
القراءة هى القرآن غير مخلوق ويفكر آخر فى القراءة فيجدها عملا لأن 
القواب يقع على عمل لا على أن قرآنا فى الأرض ( ؟ ) ويجد الناس 
يقولون قرأت اليوم كذا وكذا سورة وقرأت فى تقدير فعلت كما تقول 
ضربت وأكلت وشربت ومجدهم يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان 
إنما يريدون أداء فلان للقرآن أحسن من أداء فلان وقراءة فلان أصوب من 
قراءة فلان وإعا يراد فى جميع هذا العمل لأنه لا يكون قران أحسن من قرآن 
فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة عمل وأنها غير القرآن وأن من قال ( القراءة 
غير مخلوقة » فقد قال إن أعمال العباد غير مخلوقة فلما وقعت هذه الحيرة 
ونزلت هذه البلية فزع الناس إلى علمائهم وذوى راي يهم فاختلفوا عليهم 
فقال فريق منهم : القراءة فعل محض وهى مخلوقة كسائر أفعال العياد 
والقرآن غيرهاء وشبهرها والقرآن بالضرب والمضروب والأكل والماكول 
فاتبعهم على ذلك فريق. وقالت فرقة هى القرآن بعينه ومن قال إن القراءة 
مخلوقة فقد قال يخلق القرآن واتبعهم قوم وقالت فرقة('2 هذه بدعة لم 
يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها ولا تعاطوها.:واختلفت عن أبى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حتبل الروايات ورأينا كل فريق منهم يدعيه ويحكى 
)١(‏ وإلى الأول ذهب جمهور أهل النظر والحسين بن على الكراييسى مشير هذه 
المسألة وداود بن على الأصبهانى وأبو عبد الله البخارى ومسلم بن الحجاج وغيرهم وهر 
الحق من حيث النظر وإلى الشائى جنح محمد بن يحيى بن خالد الذهلى رجمهرر المنتمين 
إلى أحمد ا نيه 
من الشارع من محدثات الآراء وتركوا أمرإرجاعها إلى الأصول المستنبطة من الشرع لمن 
الكفاءة في نفسه لذلك . 
PA‏ 


عنه قولا فإذا كثر الاختلاف فى شىء ووقع التهاتر فى الشهادات به أرجأناه 
مغل أن الغيناه(!؟. ومن عجيب ما حكى عنه مما لا يشك أنه كذب عليه 


)١(‏ وسرهايوجد فى الروايات عنه من الاضطراب أنه لما رأى غلو الرواة بعد الحنة 
نهى أصحابه عن الخوض فى الكلام كما أنه ما دون فيه شيك بل كان ينهى عن كتاية فتاواه 
فى الفقه حتى إنه لما بلعه تدوين أبى يعقوب الكوسج لمسائله مع مسائل ابن راهويه 
وروايته لها أشهد جماعة على أنه قد رجع عن تلك الفتاوى كما يذكره ابن الجوزى فى 
مناقب أحمد وغيره مع أنها من أوثق فتاواه وأن عليها تعويل الترمذى نيما يذكر من 
مسائل حمد - وقد طالعناها فى مجلد لطيف تفيد فى المفارنة بين أقوال أحمد وأقوال ابن 
راهويه فى الفتيا ‏ بل قطع رواية الحديث قبل وفاته بسئين كثيرة من سنة ثمان و عشرين 
ومائتين على ما يذ كره أبو طالب المكى وغيره ولا يجوز أن يكون ذلك كله من جهة الضن 
بالعلم على أهله فد.خل فى الروايات عنه ما دخل م من الأقوال البعيدة عن العلم أمامن سوء 
الضبط أو سرء الفهم أو تعمد الكذب من القائمين بعلك الروايات أو المدونين لها على 
خلاف رغبته ومن طالع فى طبقات ابن الفراء تراجم أبى العياس أحمد بن جعفر الاصطخرى 
وأبى بكر المروزى والأثرم ومسدد وحرب بن إسماعيل وعبد الوهاب وغيرهم يجد فيها من. 
الروايات المعزوة إليه بطرقيم ما يكون مصداقا لهذا القول ومن ئمة يقول ابن شاهين فيما 
يرويه عنه رواية الجامع الصجيح أبو ذر الهروى « رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء 
جعفر بن محمد رأحمد بن حنبل» يريد أن الأول بلى بالروافض والثانى بالحشوية على 
ما يذكره ابن عساكر. وقال الإمام أبو عبد الله البخارى فى خلق الأفعال: آما ما احج به * 
الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثايت كثير من أخبارهم وربما لم يشهموا 
دقة مذهيه بل المعروف عن أحمد وا هل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق 
وأنهم كرهوا البحث والتنغيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الكلام والنوض والتنازع إلا 
فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله عه اه . وقال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى 
رسالة التوحيد التى ألقاها على مات بالرواق العباسى : فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه 
ونطق القرآن بأنه كلام الله قمصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لابد أن يكون شاناً من 

شؤونه قدا بقدمه أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف فى 
حدوثه ولا أنه خلق من خلقه وخصص بالإسناد لاختياره له سبحانه فى الدلالة على ما أراد 
إبلاغه لخلقه ولانه ا بسحت امد عل ا ا 
بوجه من الوجوه سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره والقول بخلاف ذلك مصادرة 
للبداهة وتجرؤ على مقام القدم بنسبة التغير والعبدل إليه فإن الآيات التى يقرؤها القارىء 
تحدث وتفنى بالبداهة كلما تليت والقائل تدم القرآن المقروء أشنع حالاً وأضل اعتقاداً من 
كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها وليس في القول بأن الله أوجد 
القرآن بدون دخل لكسب بشر فى وجوده ما يمس شرف نسبته بل ذلك ما دعا الدين إلى 
اعتقاده فهو السنة وهو ما كان عليه النيى به وأصحابه وكل ما خالفه فيو بدعة وضلالة = 


۳۹ 


إذ كان موفقا بحمد الله رشيداً أنه قال ومن زعم أن القراءة مخلوقة فهو 
جهمى والجهمى كافر ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو مبتدغ وكل بدعة 
ضلال) فكيف يتوهم على أبى عبد الله مغل هذا القول و وأنت نت تعلم أن الحق 
لا يخلو من أن يكون في أحد الأمرين وإذا لم يخل من ذلك صار الحق فى 
كفر أو ضلال. ولم أر فى هذه الفرق أقل عذرا ممن أمر بالسكوت والتجاهل 
بعد هذه الفتنة وإنما يجرز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء 
الانعشار وظهر هذا الظهور ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاڙهم ولو 

9 ا ا ن دار بين 


1 باتكل إلا جز لك لات الى زر امار O E‏ 
أوائل الشرن الغشالت من الوجرة وإباء بعض الأئمة أن ينطق بأن القران مخلوق فقد كان 
منشؤه مجرد التحرج والمبالغة فى التأدب من بعضهم وإلأ فيجل مقام مثل الإمام ابن حنبل 
عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة بلمأنه ويكيفه يصوته ١ه‏ . وأما ما 
يعزى إلى أحمد من كتاب و الرد على الجهمية والزنادقة؛ فعا أذيعت نسبته إليه فى القرن 
الرابع برواية مجهولة حتى إن الذهبى لا يععرف بصحة النسبة إليه وإن عول عليه كثير من 
شيوخ متأخرى الحشوية وقد ذكرنا ما فى سنده من العلل القادحة وما فى المي نما يجل 
متدار أحمد عن القول به فى الموضع آخر كما محصنا ما يعزى إليه من الرسائل فى 
التوحيد . 

)١(‏ جيم بن عفوان أبو محرز الترمذى الكاتب أصله من الكوفة وظهرت بدععه 
بترمذ قام بالسيف للدعرة إلى الكتاب والسنة والشورى فى أواخر عد الأموية مع الحارث 
ابن سريج والله أعلم بمراده وغالب القائمين بالسيف مغله يكون مظهرهم غير مخبرهم 
فقبض عليه والى خراسان سالم بن أحوز المازنى وقعله . وكان يقول بالجبر على ضد قول 
معبد بن خالد الجهتى فى التفويض وينفى علم الله بالمعمومات المتغيرة كما ينفى وصفه جا 
ورد وصف العبد به من الصفات مفالاة فى معاكسة مناتل بن سليمان رئيس مضبچة عرو . 
وعلى نحلة جهم تأثير كلى من السمنية لكونه معصلاً بهم وشهر بالقول بخلق المرآن» 
وقوله بالجبر وليد ما يستخلص من كلامه فى الله من القول يوحدة الوجود وهو أول من 
يعرف بالقول بها من التدماءء وقوله يدغى الكلام النغسى نتيجة ما يقوله فى العنم بالأمور 
المتجددة» ويروى أنه أخذ القول بخلق القرآن من الجعد بن درهم الخرائى موا ۽ سويد بن 
غفلة ومؤدب الجعدى آخر ملوك بنى أمية حيث اتصل به أثناء ولايته با جزيرة قبل أن یتولۍ 
الملكء وقعله خالد بن عبد الله القسرى بالعراق ذبحاً فى يوم عيد الاضحى بعد أن هرب إليها 
من دمشق كماهر معروف ویذکرون سعدا طریغاً فى خلق القرآن بان جیما أخذه عن = 


£ 


الناس قبل ذلك ولا عرف ولا كان مما تكلم الناس فيه فلما فزع الناس على 


= الجعد عن أبان بن سمعان عن طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودى الذى سحر 
النبى عليه السلام ولله آعلم كيف اطلعوا على اتصال هذا السند بههذه الطريقة دون ان 
ينتشر هذا الرأى من أحد منهم سوى جهم ومن ذا الذى حضر هذه السماعات من شيو 

الرواية فال ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية سمعت أحمد بن عبد الله الشعرائى 
يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب أبى إسحاق الفزارى يقول إنما مخرج جهم سنة ثلاثين 
ومائة فقال القرآن مخلوق فلما بلغ العلماء تعاظموه فأجمعوا على أنه تكلم بكفر وحما 
الناس ذلك عنيم؛ » وقال أيضا سمعت أبى يقول أول من أتى بخلق القرآن الجعد بن ن¿ درهم 
فى سلة نيف وعشر شرين وماثة ثم جهم بن حفوان ثم من يعدهما يشر بن غیاٹ | هھ . وقال 
اللالكائى فى شرح السنة ولا خلاف بين الآمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم 
فى سنة نيف وعشرين ومائة ا ه . وقعله أيضا فى تلك السنة على ما يذ كره ابن جرير إلا أن 
اللالكائى يقول بان قعله كان سنة ثدعين وثلاثين وماثة وفى تلك التواريخ اضطرابات كما 
تری . ولم يحل قتل جهم دون ذيوع رأيه فى القرآن قافتتن به اناس فشايعه مشايعون ونافره 
منافرون فحصلت الحيدة عن العدل إلى إفراط وإلى تفريط من غير معرفة كثير منهم لمغزى 
هذا المبتدع. أناس جاروه فى نفس الكلام التفسى وأناس قالوا فى معاكسته بقدم 
الكلام اللفظى . ولا رأى أبو حنيغة ذلك تدارك الأمر وأبان الحن فتال وما بالله غير مخلوق 
وما بالخلق مخلوق » يريد أن كلام الله باعتبار قيامه بالله صفة له كبقية الصفات فى القدم 
وأما ما فى السنة العالين وأذهان الحفاظ والمصاحف من الأصوات والصور الذهنية والنقوش 
فمخلوقة كخلق حامليها فاستقرت آراء أهل العلم والنيم على ذلك يعده ولا يمكن أن 
يكون إجماع التايعين على رد قول جهم إلا باعتبار تجرئه على صغة قائمة بالله غير بائنة منه 
ومحال أن يكون القديم حالاً فى الحادث فيلزم عليه أن يعترفوا بخلق ما بالخلق ولكن 
أبا حنيفة كان رجلاً محسوداً أذاع عنه حاسدوه أنه يقول برل جهم وای يصدر عنه ذلك 
وقد أخرج ابن أبى العوام الحافظ عن محمد بن أحمد بن حماد أبى بشر حدثنی محمد بن 
حماد بن المبارك حد ثنى محمد بن سليمان حد ثنا خالد بن يزيد الزيات قال كان أبو حئيفة 
لا يحلف بالله عر وجل صادقاً ولو نشر فسعى به إلى يعض ولاة الكوقة بأنه يتمول إن القرآن 
مخلوق وإلا فاستحلفه لعلمهم بأنه لا يحلف وإن حلف فهو حادق #كاحدة لوالى رجح ا 
الئاس فقال له الوالى ما يغول هؤلاء عليك قال وما يقولون قال يقولون إنك تقول القرآن 
مخلوق قال ما سمعت عن ن يقوله ولا من يجادل فيه - يعنى من شيوخ العلم - وإنه لقول 
تضيق له النفس قال فتحلف أنك ما قلت هذا قال هو يعلم تبارك وتعالى منى خلاف مأ 

يقولون قال نحلف انلك ما قلت قال هو عندى أعظم من أن أحلف به صادقاً أو كاذباً فال 
له الوالى أعاقبك إن لم تحلف قال آنت وذاك قال فأمر به فجرد فلما رأى الوالى نحافة جمسه 
وشيبه قال له أو تنوب قال ما قلت ما ادعى على قط ولا أعتقده قال فب قال اللهم تب 
علينا قال فقيل استتيب أبو حنيفة وأخرج أيضا عن أبى بشرعن محمد بن المبارك عن - 


٤١ 


علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يعكلم التاس فيها ولم يتكلفوها ولكنهم 


= میحمل په ن سليمان عن محمد بن اسن الهمذانى سثل عبد السلام بن حرب الملاثى عن 
أبى حديفة هل اسععيب فقال يغفر الله لك يا أخى استغفر الله من شنع هذا عليه؟ اه . 
تقلعه من كتاب ابن ابی العوام سماع السلفى من يى عبد الله محمد بن احمد بن إبراهيم 
الرازى عن أبى عبد الله القضاعى عن أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى العوام 
عن أبيه عن جده المؤلف وعلى النسخة خط سبط ابن الجوزى وخط عمر بن بدر الموصلى 
SO‏ 1 
رقع له مشل ذلك مع أناس يرمون إلى قول الخوارج فى الإيمان كما هو معروف قال ابن عبد 

الب ر الحافظ فى الانتفاء دا حكم بن المنذر يو يعقوب يوسف بن أحمد تا أب ر 
النضل نا محمد بن ۽ يونس الكديمى سمعت عبد الله بن داود الخريبى يوماً وقيل له يا آبا 
عبد الرحمن إن معاذاً و يعنى العتبرى » يروى عن سفيان الثورى أنه قال استتيب أبو حنيفة 
مرتين فقال عبد الله بن داود : هذا والله كذب قد كان بالكوفة على والحسن ابئا صالح بن 
حى وهما من الورع بالمكان الذى لم یکن مله وأبو حنيفة يفتى بحضرتهما ولو كان من 
هذا شىء ما رضيا به وقد كنت بالكوفة دهراً فما سمعت بهذا اه . وأخرج أيضاً فيه 
ماينص على أن حجر أمير الك ونة عيسى بن موسى عليه فى النتيا مدة وجير جيزة إتما وقع 
بتغليطه ابن أبى ليلى القاضى فى قضية حد قذف من ستة أوجه لا فى مساألة القرآن كما 
يلغط به اللاغطون . وأخرج اللالكائى فى شرح السنة عن على بن عمر بن إبراهيم أخبرنا 

مكرم بن أحمد حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن 
امبارك يقول ذكر جهم فى مجلس أبى حنيقة ققال ما يقول قالوا يقول القرآن مخلوق فقال 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذياً . وبالسند إلى أحمد بن عطية حدقا 
سعيك بر ن منصور ممعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حديفة وهو يقول بخلق القرآن 
ولا يدين الله به» وأخرج أيضاً عن أبى الحسن على بن محمد الرازى سمعت ابا بكر محمد 
ابن مهرويه الرازى يقول سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول سمعت أبا يوسف 
القاضى وقلت له تقول بخلق القرآن قال لا كالمنكر على لا هو يعنى أبا حنيفة ولا اتا اه . 
إلى غير ذلك نما يطول نقله من نصوص الآئمة ومن هنا يعلم منشاً ما يروى بعضهم أنه 
استتيب من الكفر مرتين» ومن غريب التحريف ما دس فى بعض نس الإبانة للأشعرى كما 
دس فيها أشياء خر من أن حماد بن بى سليمان قال : »بلغ أبا حنيفة المشرك أنى برىء من 
دیده» وكان يقول بخلق القرآن فإن لفظ حماد و بلغ أبا فلان» لا أبا حنيفة كما فى اول 
خلق الافعال للبخارى رجعل من لا يخاف الله لفظ وأبا حديفة) فى موضع با فلان ۲ - 
والله أعلم من هو ابو فلان هذا وما هى المالة - واشر الكلام مدر رج فى الروا واية من بعض 
الرواة يدل على ذلك أن القول بنسبة الخلق إلى الله ليس من الإشراك فى شىء» ومن أبلغ 
شاهد على هذا التحريف كون وفاة حماد منة ماثة وعشرين أو ثمانى عشرة كما فى كامل 
أبن عدى وطبقات أبى الشيخ بن حيان وغيرهماء وقد سبق تاريخ ذيوع القول يخلق = 


٤۲ 


أزالوا الشلك باليقين وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة وأجمع رأيهم على أنه غير 
مخلوق فأف فتوهم بذلك وأدلوا بالحجج والبراهين وناظروا وقاسوا و واستنبطوا 
الشواهد من كعاب الله عز وجلل كسقوله : ألا له الخلق والأنري 
[الاعراف:4ه] وقوله : ل إِنَى ي آنا الله لا إل إلا أنَا فاعبدني © رس: i‏ 
وأما قولهم: هذه بدعة لم يتكلم التاس فيها فلا تعكلفوها فإما يفزع الناس 
إلى العالم فى البدعة لا فيما جرت به السنة وتكلم فيه الأوائل ولو كان 
هذا مما تكلم التاس فيه لاستغنى عنهم. الكلام لا يعارض بالسكوت 
والشك لا يداوى بالوقوف والبدعة لا تدفع بالسنة وإنما يقوى الباطل أن 


> القرآن فى كلام ابن أبى حاتم واللالكائى ) هكذا يفضح تفه من ي يختلق مثل'هذا 
الاختلاق» على أن أبا حنيفة كان من أبر خلد TERE‏ اد 
شیخه ولم يكن يغيب عنه حتى تحرى بينهم الرسالات للتبليغ وقد أخرج ابو الشيخ بن 
حيان فى طبقات محدثى أصبهان عن عاتكة أخت حماد بسنده إليها كان التعمات بيابنا 
يندف قطنا ويشترى ليئنا وبقلنا وما أشيه ذلك فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة قال 
ما مسألتك قال كذا وكذا قال الجواب فيها كذا ثم يقول على رسلك فيدخل إلى حماد 
فيقول له جاء رجل فسأل عن كذا فأجبعه بكذا فما تقول آنت فال حدثونا بکذا وقال 
أصحابنا كذا وقال إبراهيم كذا فيقول فأروى عدك فيقول نعم فيخرج ج فيقول قال حماد 
كذا هكذا كان شالع معه ملازمة وخدمة متوارتين كسا أخرج ايضاً بسند انه وج 
إبراهيم النخعى حماداً يوماً يشعرى له لحما بدرهم فى زنيل فلقيه ابوه راكبا-دابة وييد 
حماد الزبيل فزجره ورمى به من يده فلما مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث والخراسائية 
يدقون على باب أبى سليمان ملم بن يزيد فخرج إليهم فى الليل بالشمع فقالوا لسنا 
نريدك تريد ابنك حمادا فدخل إليه فقال فم إلى هؤلاء . فقد علمت أن الزبيل أدى بك إلى 
هؤلاء ! ه . وبذلك نالوا بركة العلم وقد وضعت الحشوية حتى على السنة أصحابه 
أكاذيب ملأو بها الكعب حتى الف ابن حبان ملا خاصا لبيان علل معالبْ أبى حديفة فى 
عشرة أجراء؛ ومثله الرواية الحرفة فى شرح المنة بطريق يحيى بن زكريا الأمرى عن 
الشافعى محمد بن إدريس حد ثنى أصحابنا اختصم رجلان مسلم ويهودى إلى عيسى بن ٠‏ 
أبان وكان قاضى البعرة إلى آخر الرواية مع أن ولاية عيسى بن أبان لقضاء البصرة سنة 
إحدى عشرة ومائتين ووفاة الشافعى سنة أربع باتفاق أهل العلم بالتاريخ خ فأنى تصح هذه 
الى رواية عنه بل لفظ الرواية ؛ إلى بعض قساتهم؛ كما فى خلق الأفعال للبخارى فجعله من لا 
يخاف الله «عيسى بن أبان» ففضح نفسه . وقد أقطنا : فى البحث بعض إفاضة لما ازداد فى 
هذا العصر من أمثال هذه المحريفات الملفضوحة فى كتب ينشرها الحشوية ضد الأئمة 
المتبوعين وله عاقبة الأمور. 
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تبصره وتمسلك عنه. وإن كان الوقوف فى اللفظ بالقرآن حتى لا يقال قيه 
مخلوق أو غير مخلوق هو الصواب فما حجننا على الواقفة في القرآن ولم 
جعلناهم شكاكا وجعلناهم ضلالا وأكفرهم بعض أهل السنة وأكفر من 
شلك فى كفرهم هل الأمر فى ذلك إلا واحد فإن قيل إن الشورى وابن عيينة 
وابن المبارك وأشباههم لم يقفوا قلنا لكل زمان رجال فأنت ثورى زماننا 
وابن عيينتنا فقل كما قالوا لنسمع ولنتبع على أن أولعك قالوا وبينوا من 
أين قالوا ونحن راضون منك بأن تقول ومعقول أن نقول لك من أين قلت» 
وكل من ادعى شيعا أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى وفيما 
انتحل خلا الواقف الشاك فإنه يقر على نفسه بالخطا لأنه يعلم أن الحق فى 
أحد الأمرين اللذين وقف بينهما وأنه ليس على واحد منهما وقد بلى 
وإكفاره وإكفار من شات فى كفره فإنه ربما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث 
وهو من الآدب غفل ومن التمييز ليس له من معانى العلم إلا تقادم سنه وأنه 
قد سمع ابن عيينة وأبا معاوية ويزيد «بن هارون» وأشباههم فيبدأونه قبل 
الكتاب بالمحنة فالويل له إن تلعغم أو تمكث أو سعل أو تنحنح قبل أن 
يعطيهم ما يريدون فيحمله الخرف من قدحهم فيه وإمقاطهم له على أن 
يعطيهم الرضا فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم فيتباعد من الله فى مجلس 
الذى أمل أن يتقرب فيه منه. وإن كان ممن يعقد على مخالفتهم سام 
نفسه إظهار ما يحيون ليكتيوا عنه وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كهلا 
متعلما سألوه فإن قال لهم: أنا أطلب حقيقة هذا الأمر وأسأل عنه ولم 
يصح لى شىء بعد - - وما صدقهم عن نفسه واعتذر بعذره والله يعلم 
صدقه وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعلم - 
كذيوه وآذوه وقالوا: وخبيث فاهجروه ولا تقاعدوه](١)‏ أفترى لو كان ما 


)١(‏ المصنضف شاهد عيان نيما يحكى فى هذا الياب وهذا البحث من أجل أبحاث 
الكتاب يدعو المتبصر إلى التغبت فيما يروى من الجروح فى كتب اجرح والتعديل بطريق 
رجال هذا العصر الذين أشار إليهم المصدف وقد صدق أبو طالب المكى حيث قال وقد 
يتكلم يعض الحفاظ بالإقدام والجرأة فيجاوز الحد فى الجرح ويتعدى فى اللفظ ويكون 
المتكلم فيه أفضل منه وعند العلماع بالله تعالى أعلى درجة فيعود الجرح على ال جارح ماه. 
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يجهلوه وقد سمعوه من رسول الله يله مشافهة كان يجب أن يبلغ فيه 
هذه الغاية فكيف وهم لو سكلوا من أين قلتم ما رجعوا فى ذلك إلى وثيقة 
من حديث يأثرونه أو قول إمام من العلماء يسن تقليد مثله أوقياس 
يطردونه وما هو ری رواه وقد يخطىء الراوى وظن ظنوه وأجهل الناس من 
جعل ظنه لله ديئا. 

غدل القول قينا افر ا فيه من ال والليظ بالقران اذ الف اة 
لفظ واحد يشتمل على معنيين أحدهما عمل والآخر قرآن إلا أن العمل لا 
يشميز من القرآن كما يعميز الأكل من الماكول فيكون الماكول الممضوغ والمبلوع 
ويكون الأكل المضغ والبلع والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم الماكول 
بئفسه وحده وإنما يقوم بواحدة من أربع كتابة أو قراءة أو حفظ أو استماء(١)‏ 


)١(‏ قد أصاب المصتف فى أعترافه بحدوث الخلال الأربع التى هى وسائط التعبير 
والحكاية للخلق عن الألفاظ الغيبية فى علم الله البلغة للعباد بواسطة رل الله وحيامه 
تعالى إليهم على ما أراد كما هو عند أهل احق . وأخطأ فى نفى وجود القرآن إذا اعتبر مجرده 
من تلك الال إذ هو قول بنفى الكلام بمعنى الصفة غير البائنة منه سبحانه سواء كان 
باععبار وجوده فى علم الله بألفاظ غيبية غير متعاقبة قديمة قدم علم الله سبحاته كما عول 
عليه أحمد فيما رد به على این أبى دؤاد وتابعه ابن E‏ ا ديا 
قائمة ثمة بالله مبدءاً للكلام اللفظى فى آلسنة عباده على ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من 
أهل السنة فنفى القرآن على فرض تجرده من الخلال الأربع مدعاة للقول بخلقه ثم اعتبار 
المصنف في كل من تلك الخلال الأربع وجود أمرين أحدهما غير مخلوق والثانى كسب 
العبد مخلوق فإما أن يريد به منا هو من قبيل وجود النوع فى قرده بالنظر إلى عد أسماء 
الكتب من قبيل أعلام الأجناس فى التحقيق فيكون الأمر الذى يصغه بأنه غير مخلوق أمرا 
انتزاعيا من قبيل المعقولات الغانية كما هو شأن الكليات ويكون نفى الخلق عنه بمعنى 
السالبة التي لا تقعضى وجود الموضوع لا بمعنى أنه قدي ولا إخاله يرضى بهذا مذهباً أو 
يختاره قولاً وإما أن يريد به وجود أمر مرين موجودين وجودا خارجيا أحدهما حل بالآخر مع 
حدوث أحدهما وقدم الثانى فيلزم إما حلول الحادث فى القديم أو بالعكس وكلاهما باطل 
عند أهل الح وإن كان هذا قول السالمية وغالب الحشوية بالنظرإلى ظاهر كلامهم وأما قول 
محمد بن أسلم الطوسى بأن الصوت من المصوت غير مخلوق فوهلة منه مردودة فمن أحاط 
بما ذكرناه فى هذا المكان وأنعم النظر على بصيرة فى بيان المصنف هنا يظهر له أن ما أطال 
به فى هذا البحث وما سرده من التمغثيلات لعقريب المسألة إلى الأذهان ليى من إصابة - 
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فهو بالعمل فى الكتابة قائم والعمل خط وهو مخلوق والمكتوب قرآن وهو 
غير مخلوق» وهو بالعمل فى القراءة قائم والعمل تحزيك اللسات واللهوات 
بالقران وهو مخلوق والمقروء قرآن وهو غير مخلوق وهو بحفظ القلب قائم 
في القلب والحفظ عمل وهو مخلوق والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق وهو 
مخلرق ومثل هذا وإن كان لا مغل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى 
وهمك حتى يكون متميزا من الجسم وكذلك القدرة لا نقدر أن نفردها 
عن الجسم وكذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منهما لا تفرد وإنما تقوم , 
بالجسم والجارحة ولا تنفرد عنهما كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأربع 
التى ذكرئاها ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفردا عنها فإذا قلت قرأت أو 
تلوت أو لفظت دل قولك على فعل وقرآن كل واحد منهما قائم بالآخر غير 
متميز منه لآن الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة حتى يحمله الصوت 
واللسان وليس سائر الأفعال والمفعولات هكذا ألا ترى أنك تقول شتمت 
وسببت وقذفت فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف إلا أن 
كل واحد قائم بدفسه متميز من الآخر فلهذا قلنا إن القراءة شيغان وكذلك 
التلاوة واللفظ وقلنا الشتم شىء واحد . فإن قال قائل ما تقول فى القراءة 
قلت قرآن متصل بعمل فإن قال أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قلت له سالت 
عن كلمة واحدة تحتها معنيان أحدهما مخلوق وهو العمل والأخر غير 
مخلوق وهو القرآن. فإن قال فما شبه هذا قلنا رجلان نظرا إلى جمرة 
حمراء فقال أحدهما هى جسم وقال الآخر هى نار وتجادلا فى ذلك وشرق 
الأمر بينهما حتى حلف كل واحد بالطلاق على ما قال ثم صارا إلى الفقيه 
فقالا إنا اختلفنا فى جمرة فقال أحدنا هى جسم وقال الآخر هى تار وتمارينا 
بعد الأرض عن السماء وأنه لم يصنع شيعا فى تحقيق مسالة القراءة والمقروء على خلاف ما 
يتظاهر يه وذهب هذا البيان منه مدى متقلباً إلى العى والحصر ومن هنا يعلم أن التعويل 
فى علم على غير اثمته مجناة على القيم كما أن الإعراض عن فن لقلة بضاعة حامله فى 
فن آخر مضيعة للعلم. 
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فى ذلك حتى حلف كل واحد متا بالطلاق على ما ادعى فقال الفقيه لكل 
واحد منهما صدقت ولكن ذكرت شيعا ذا معتيين بأحد معنييه فا لجمرة 
مغل للقراءة لأنها اسم واحد يجمع معنيين الجسم والنار كما أن القراءة 
تجمع معنيين العمل والقرآن ولو كان أحد امختلفين قال هى جسم ونار قد 
جمع لها الصنفين كما أن من قال القراءة عمل وقرآن قد جمع لها الصدفين 
وكذلك لو اختلف اثنان فى مجم فقال أحدهما هو نار وقال الآخر هو نور 
كانا جميعا صادقين لأن النجم اسم ذو معنيين نار ونور وكذلك لو اختلف 
اثتان فى أكل إنسان فقال أحدهما هو مضغ وقال الآخر هو بلع كانا جميعاً 
صادقين لأن أكل الإنسان اسم ذو معنيين مضغ وبلع وكذلك لو اختلفا فى 
القتل فقال أحدهما هو جرح وقال الآخر هو موت لأن القعل اسم ذو معنيين 
عمل وموت. 

وقد بقيت بعدما بينت لطيفة قد يغلط ف فى مثلها وهى أن السامع إذا 
سمع قائلاً يقول قراءتى للقران ولفظى بالقرآن - قراءة القرآن مفردة عن 
القرآن واللفظ منفرد عن القرآن - توهم أن كل واحد منهما غير ممازج 
للقرآن وليس كذلك وإنما قوله للقرآن بالقرآن تمييز للقرآن من غيره لأن 
القارىء قد يقرأ غير القرآن وهذا من أغمض ما مر وأدقه فتأمله وتدبره حتى 
و ايد ا : کان رجلاً يسمى محمداً قرأ فسمعه رجل يقال 
له زيد فقال لأ خ له يقال له عبد الله ما أحسن قراءة محمد فقال عبد الله 
ES SN‏ 
عبد الله وبماذا لفظ فيقول له زيد بالقرآن فالقرآن ههنا إنما هر تمييز وتبيين 
وكل واحد من القرآن واللفظ يجمع معنيين عملا وقرآنا . 

. وذهب قوم من منتحلى السنة إلى أن الإبمان غير مخلوق خوفاً من أن 
يلزمهم أن يقولوا « لا إله إلا الله چ مخلوق! 2١‏ إذ كانت رأس الإيمان فركبوها 


)١(‏ وكان فاع فى عهد المؤلف وبعده بين من ينسب إلى السنة القول بأن الإيمان 
غير مخلوق قتطلب طائغة من أهل العلم وجه صحة لهذا الغول نقال بعضهم إن كان المراد 
بالإيمان الويمان المدلول عليه باسم المؤمن من أسماء الل الحستى فهو کباقی صفاته سبحائه 
قديم غير مخلوق وإن كان المراد الإيمان المقابل للكفر من فعل العبد فمخلوق كبقية أفعال = 
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حي مشو إن امرض راد ان العرش غيسر مخلوق( !© وان 
الكرسى غير مخلوق لوجد على ذلك أشياعاً ا ا 
لا رحمه الله على متّبعيه بنحلته وعلى مخالفيه ببغضته("2 . 


= العباد وإليه ذهب الأشعرى وقال بعضهم إن فى الإيمان جهتين جهة كونه هداية من الله 
0 كباقى أمماء الله المسنى وجهة كونه كسباً للعبذ فيكون كبقية إكاب العباد 

عليه مشى البدر العينى وهذا أقصى ما يتمحل للقول المذّكور؛ وأما على تعليل ابن قحبة 
فيكون القول بان الإجان غير مخلوق غلطا ماخوذاً من مغالطة بعض المناظرين فى مسالة 
القرآن قائلاً: كيف أقول: إلا إله إلا أنا فاعبدنى ‏ مخلوق . فاتخذها من لا خيرة عنده 
بمواقف الحجج حجة فى الباب مع أن إجراء حكم المدلول على اللفظ الدال أو على انط 
المصطلح لهذا اللفظ يرازن ادعاء أن النم يبقى معسول لسو ا اسل رط لتر 
والصهيل من الخيل المرسوم فى الجدار سواء بسواء فى كفعى ميزان النظر الصحيح. ومن 
طريق ما يحكي فى هذا الات اخ طلا ميقع و ی 
المعتزئة فصارت اليمين على للم فقال اليهودى حلفه فقال احلف بالله الذى لا إله إلا هو 
قال اليهردى للقاضى إنك تزعم أن القرآن مخلوق والله الذى لا إله إلا هو فى القرآن فحلقه 
لی بالخالق لا باحلوق فتحير القاضى وقال قوما لأنظر قى أمركما . وهذه القصة يعزوها 
بعضهم إلى عيسى بن القاضى وقد أبطلنا نسبتها إليه فيما سبق . 

)١(‏ وهذا الذى خيل إليه وقع يادعاء قدم العرش قدماً نرعيا من ابن تيمية كما 
ينقله العلامة جلال الدين الدوانى فيما كتبه على العضدية وإن لم يكن بلفظ غير مخلوق 
والذى رأيناه فى كتب ابن تيمية من زعم القدم النوعى فعلى معنى أشمل فلعل الدوائى 
اطلع على نص آخر له وليس هذا محل التوسع فى بيان دائرة شمول ما ادعاه. 

` (؟) وقول جيم بخلق القرآن التزام منه للازم قوله ينفى العلم بالأشياء التجددة كما 
سبق فقوله يرجع إلى نفى الكلام النفسى العشبر قيامه باه سبحانه وقال أهل العلم فى 
عصره ضده وقالوا ياجماع منهم دإِن القرآن كلام الله غير مخلوق » وما كان الدهماء من 
الرواة من غير أهل الفقه فى الدين على علم من مغزى كلام جهم ولا من مرمى الجماعة 
الرادين عليه حتى جمدوا على ثفى الخلق عن كل ما له تعلق بالقرآن إلى أت بلغ بهم الأمر 
إلى حد أن يزعموا القدم فيما بأيدى الخلق جاحدين لتضروريات نحميت هيجاء الأخد 
والرد فى ذلك ووقعت المحمبة ودامت ثم رفعت على الكيغية المعلومة فازدادت المزاعم فى 
القراءة واللفظ وإكفار من قال بخلقهما وغير ذلك ما هر معروف وما كانت التقولات فى 
شان الحرف والصوت ذائعة فى عهد ابن تعيبة وإلا لطرق هذا البحث . ثم صار للصوتية 
شان فى طول التاريخ وفتن خرقاء مدعين قدم الحروف والأصوات بروايات مختلفة راجت = 


£۸ 


وقد بلغنى أن قوماً يذهبون إلى أن رو الإنسان غير مخلوقة وأنهم 
يسعدلون على ذلك بقول الله فى آدم رشح نات زرحي 
[الحجر: 4 ؟] وهذا هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت قال النابغة 
الجعدى : ْ 


00 8م 


من نطف ة قدرها مقدرها يخلّق منها الإنسات والنّسما 

والنسم الأرواح» وأجمع الناس على أن الله فالق الحبة وبارئ النسمة 
أى خالق الروح . والإيمان مخلوق لأنه لفظ باللسان وي 
واستعمال للجوارح وکل هذه إفعال للعباد ثم كل هذه غرائز ركبها الله فى 
العباد وسماها الرسول عل إيمانا . 

قال أبو محمد وقد كان بعض الجهمية سألنى مرة عن تكلم التاس . 
فى احرف والحرفين - ولذلك أصل فى الكعاب - أمخلوق هو أم غير 


= بينهم وأخبار حارت أفهامهم فيهاء وقد قام الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسى 
بتمحيص أخبار الصوت واستقصائها وتبيين العلل القادحة فيها فى جزء مغرد لا يدع لفاهم 
مجالاً للتمسك بها ما آتاه الله من سعة فى العلم والفهم ويعجب الإنسان أى عجب من 
مثل الموفق المقدسى صاحب المغنى الذى يقول عنه اين تيمية إته ما حل دمشق مثله بعد 
الأوزاعى كيف يؤلف الصراط المستقيم فى إثبات الحرف القديم ؛ وقد طالعناه من نسخة 
عليها خطوط كشير من الحنابلة بالسماع والتسميع وكيف يفول فى مناظرته مع أحد 
الأشاعرة ٠‏ قال آهل احق القرآن كلام الله غير مخلوق وقالت المعتزلة هو مخلوق ولم يكن 
اختلافهم إلا فى هذا الموجود دون ما فى نقس البارى مما لا ندرى ما هو ولا نعرفه» كما 
رايت بنصه وفصه فى تسخة عليها طباق السماع من مثل الفخر بن المخارى والصلاح بن 
أبى عمر إلى الجمال بن عبد الهادى فيجعل النزاع فيما يأيدى العياد والسنتهم وقلوبهم 
دون الصفة غير البائنة منه تعالى . فإذا كان حال الموفق كما يظهر من هذا مع طول ياعه فى 
فمّه الحنابلة فماذا يكون حال من دونه فى العلم منهم. وقد قال إمام الحرمين فى الشامل 
«وقد جمعنا على القائلين بقدم الحروف كتاباً ورأينا تنزيه كتابنا هذا عن التشاغل بهم وقد 
ألف القاضى - أبو بكر بن الباقلاني - رضى الله عنه - النقض الكبير وهو أربعون سفراً 
وتكلم فى مسالة لقا فى ثلاث مجلدات وبع الكلام على الاين يدم مروف فى 
ثلاثة أسطر فقال : من زعم أن السين من بسم الله يعد الباء والميم بعد السين الواقعة 

الباء لا أول له فقد خرج عن المعمّول وجحد الضرورة وأنكر البديهة ل 
بعد شىء فقد اعترف آولیته فإذا ادعى أنه لا أول له فقد مقطت محاجته وتبين لحوقه 
بالسفسطة وكيف يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح فى جحد الضرورة | ه». بحروفه ولا 
نزيد على هذا الكلام شيعا وكفى به عبرة . 


(م ٤‏ -الاختلاف فى اللفظ) ٤۹‏ 


مخلوق فقلت هو مخلوق مالم يقصد به إلى تلاوة القرآن فقال لى فإذن 
القرآن يصير كلاما بنيتك والكلام يصير قرانا ببيتك قلت له إن القول 
القليل قد يتغير بالنية والقصد وأنا أقر لك بذلك . ثم قلت له أما تعلم أن 
ل لا إله إلا الله رأس الإعان وكلمة التوحيد قال بلى قلت فما 7 تقول فى 
ملحد قال دلا إله) يريد النفى ماذا تكون كلمته؟ فقال كفرا قلت فإذن 
شطر كلمة الترحيد قد صار كفرا بالنية ثم قلت له ما تقول فى ممن أراد 
أن يفول «لا له إلا الله » فقال إلا إله) ثم انقطع نفسه وسها ما كان قوله؟ 
قال إيمانا بحاله قلت له فإذن ما كان هناك كفرا بالنية قد صار ههنا إِيمانا 
بالنية . وقلت له ما تقول أتت فى القرآن قال مخلوق قلت وفى أفعال العباد 


ري هلاه سو ي 


قال غير مخلوق 2١7‏ قلت ما تقول فى قول لله ل ويخزهم وينصركم لهم 


ي 3ه صم ماه 


ويشف صدور قوم مؤمدين ) [العوية : ]١5‏ ماهو قال آية قلت فهى عندك 


SEE 


مكلام مده 3 5 ه oA‏ 


ويخزهم ارغ ریشف صدور قوم مؤمنينا 

فما هی فى شعر دعبل قال قول لدعيل قلت مخلوق أم غير مخلوق 
قال بل غير مخلوق قلت فآراه صار فعلاً بالنية وخلقا بالنية فما الذى 
أذ كرته من قولنا هذا؟ , 

هذا منتهى الاختلاف فى اللفظ بالقرآن وهر بلاغ لمن خضع للحق 
ونا كله ساي ار اکر ر جتحت به ای يجبي الله الح عنه 
تم بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ورضى الله 
عن أصحاب رسول الله أجمعين. اوقد وافق الفراغ منه نهار الجمعة رابع 

شعبان سنة اثنعين وثلاثين وسبعمائة 
 %‏ 0 ف 


عدا سني على اموي كال بايا ال عبان كنا بيو عن قدماء المعتزلة 
محاولة منهم للتملص عن لزوم أن يكوئوا خالقين لافعاليم كما سبق وإلأ فيشمل الخنق فى 
E‏ ا اباد راد 2 رسن أمعن 2 هذه و E e‏ سبق يانه 
Yo EE EA‏ لك ا 


0. 


الفهسرس 


اموضصوع الصفحة 
نظرة فى الكتاب - وجوه أهميته عند المتادب» والباحث فى تاريخ 
الل ب ارط ب افر ا ا ا e‏ 
ما يلفت نظرالمتكلم إليه من خطة الكتاب - تراجع المصنف عما 
كان عليه من الانحراف عن أبى حنيفة وسبب هذا وذاك N‏ 


تلقى اين قتيبة الفقه عن ابن راهريه» ومبلغ تأثير شيخه عليه 
كيف أصصبح ابن راهويه مهدا للمذهب الظاهرى - صلته بابن 


مهدى صاحب الثورى اا SS‏ اجا اا TAR‏ اه 
ما يجده المحدث فيه مما يجلو سر ما فى كتب الجرح والتعديل من 
المغالاة فى الكلام على كثير من أعلام العلماء الع ولد اا a‏ 
مبدة كتاب والاختلاف فى اللفظ؛ وافتتان الناس فى عهد ابن قتيبة 
بأهواء مردية ا ا ا ا ا ا Y‏ 


تصوير حالة المسلمين فى عهده من التناصر على الهوى والتنابز 
بالألقاب» المقارنة بين حالة أهل العلم فيما مضى وبين الحالة فى زمنه 
زمن انتكاس العلم وذيوع الكذب فى الروايات وشيوع الآهواء - 


ظهور بوادر المتوسمين فى الرد على أبى حنيفة ومالك والشافعى 
بزخرف من القول - وجه اقتصار المصنف على هؤلاء الثلاثة - سر 
ظهور سلطان علومهم فى أمصار المسلمين - ارتكاز بعض 
المشاغبين فى التطاول عليهم على ردود مردودة ما اشتدت لها 
سواعدهم ولا هى من مبتكرات أحلامهم بخلاف ما يتظاهرون به - 
تقلدهم بتلك الماثم 00001 1[ 1[ 1 A Aa‏ 


ا ملوضوع الصفحة 
رغية الأئمة الصادقة فى أن لو كان ناب عنهم آخرون فى الإفتاء - 
سد الظاهرية على أنفسهم باب الاجتهاد والرأى بمتابعتهم بدعة 
النْظّام فى نفى القياس الفقهى ل E‏ 
حادث اختلاف يخص أهل الحديث - وكيف تسبب ذلك لتشتت 
كلمتهم واسترسالهم فى الإكفار- وهو الباعث لتأليف هذا 
e‏ الانتماء إلى الحديث لين الجانب وكرم الطبع 
عصره - عدم قشى تاريل الإكفار الكفر درن الكفر فى مواضع 


عدم مبالاة الصنف بن تعود التقليد الجامد وبمن غرته عرة الرياسة 
وصرفته عن الاستسلام للصواب - توجيه خطابه لمن لا تلفته عن 
الحق أئفة - عدم تصويبه أن يكون الكتاب مقصورا على اليحث 
الباعث للتأليف - تمهيده بالرد على الجهمية فى تأرلاتهم فى 


الكتاب والسنة ل وا ا 
زعم الجهمية فى العبد التخلية والإهمال وتقولاتهم فى مشيئة الله 

سبحائه RSE SRR CAS ERE‏ ا A‏ 
تأولاتهم.فى آيات شمول المشيغة والرد عليهم 000 


التعلل بمشيعة الله فى اجتراح السيعات شان المشركين ومن على 


تقولاتهم فى آيات الهداية والإضلال ES‏ د ب ا E‏ 
إفراط قوم من مشبتى القدر فى معاكستهم ووقوعهم فى الجبر إلحض 

كتفريط هؤلاء فى النفى NTA aA ES A SA RS‏ 
قول إسرائيلى فى محو اسم عزير من ديوان النبوة وتفنيد ذلك N Aa‏ 


اتفاق كلمتى الخطيب البغدادى وابن حزم الأئدلسى على أن 


0۲ 


ال مو ضوع المصفحة 


احتجاج آدم وموسی عليهما السلام ليس من إثبات القدر فى 


وجه کون القدر سرا - بيان بديع وحقائق ملموسة تقضی 
بالاعتراف بالقدر فى الكون - عدل القول فى القدر ومبلغ العلم 


البشرى فى ذلك N DES AO EO‏ 
تعمق بعض أهل النظر فى نفى التشبيه إلى أن بلغوا إلى حد تغى 
المصادر مع ورود الصفات 12 EOE CAT EDE EEE CERT‏ 
الكلام فى صفة السمع والبصر - آراء الطوائف فى العسفات OE‏ 
إبطال تمسك الجهمية بآيات فى خلق القرآن ا e‏ 
إبطال تأويلهم اليد بالنعمة فى (وقالت اليهود يد الله مغلولة ) وبيان 
أنه مجاز عن الإمساك وحم اال ال و قم واه ل جو فو اام كبشا E‏ لكو E‏ 
قولهم فی ونفخت فيه من روحی ‏ ومناقشه المؤلف معهم e‏ 


عدم التغات المؤلف إلى كون الإسناد مجازيا وإلى احتمال كون الآية 
من قبيل الاستعارة التمشيلية . تأويل الجهمية لآيا ت الرؤية ورد ابن 


نفى الرؤية بدعوى E SD‏ مذهب المعتزلة. 
وإثبات الرؤية مع لوازمها فى الشاهد مذهب الحشو لخشوية . وإثيات 
الرؤية مع نفى تلك اللوازم قول أهل الحق REDA Ss E‏ 
دعوى المصنف أن وعند) تدل على القرب موهماً القرب المكانى 


بالأمكنة e‏ الم الا لحف موق لعز د م" سام حا تو انك لام Ramana‏ داق E‏ 


1۸ 


۲١ 
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الكانى لموسى عليه السلام فى مناجاته بالطور واستبشاع ذلك - 
ومن هو هذا الشاعر الذى يسععمد ابن قعيبة على أشعاره فى 


الصفات AEDS‏ مل كاد واد وا FAS eta‏ 
اقتصار المصنف على معنى السرير من معانى العرش واستش هاده 
بشعر أمية أيضا والكلام فيه A e SS‏ 


معنى الكرسى - وقول بعض الجهمية فى تاويل و خلق الإنسان من 
عجل 4 E O‏ 
حمل ابن قتيبة الاستواء على الاستقرار مع أنه تشبيه قح مردود 
رواية ودراية وقبح هذا السأويل ولطف الاستعارة التمغيلية فى 
الاية اللتاس ب و و تا اناه و اطاط م a‏ 
الكلام على حديث «إن قلب المؤمن بين إصبعين. . ) وبيان أن أدعاءه 
كون الإصبع هنا حقيقة يوازن زعم ابن الفاعوس الحنبلى الحجرى أن 
الحجر الأسود بين الله حقيقة وهو سبب تلقيبه بالحجرى EY a‏ 
بحث مهم فى الألفاظ التى تطلق على الخلق بمعان معروفة بينهم 
ويرد فى الشرع إطلاقها على الله مبحانه - معنى إمرار أحاديث 
الصفات على ظواهرها جواز إطلاق اللفظ إذا ورد من الشارع بطريق 
الشهرة والظهور دون الشذوذ والانفراد فى طبقة من الطبقات ثم 
التفويض أو التاويل على الطريقتين المعروفتين لأهل السنة a OT‏ 
معارضة الإفراط فى نفى لوازم الجسمية بالإفراط فى القول بالتشبيه 
المحض والاقطار والحدود وعدهم الإقرار بمستشنع الأخبار من السنة 


وأن فى إنكاره الريبة وعدة نماذج من سخافاتهم RE kegs‏ 
عدل القول فى الأخبار الراردة فى الصفات EE aS‏ 
بيان بديع فى كيفية تسرب أهواء الخوارج إلى معتقد أهل الحديث 

فى عصره ما و امسو بحاي الما اوم وا مارو بعرو رم مال KE‏ 


الموضو الصفحة 


انحراف المتوكل عن على كرم الله وجهه وتقريبه للمنحرفيه 555 
انتهاء القول إلى الغرض من هذا الكتاب من اختلاف أهل الحديث 
فى اللفظ بالقرآن وتشاءنهم وكيغية اختلافهم فى الفرع مع اتفاقهم 
فى الأصل - سبر محتمل كلام المصنف والمناقشة معه ‏ إطلاقات 


افتراق أهل الحديث إلى ثلاث فرق فى القراءة واللفظ SET‏ 
اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في ذلك - بيان سر ما فيها من 
الاضطراب ببسط - عدم تدوينه شيعا فى الكلام والفقه . زمن تركه 
رواية الحديث اخ سه ون ناوسن TRE‏ 
احتمال الإمساك عن أمر فى الدين قد انتشر هذا الانتشار ئيس فى 
غرائز الناس . بدعة جهم فى القرآن وتاريخ حدوث هذه البدعة 
وصلة جعد بتلك المسألة ees‏ 
شأن أبى حنيفة فى المسألة وإذاعتهم عنه القول بالخلق وحكاية 
استتابته ‏ تفنيد المزاعم فى ذلك وفضح الدسائس تمت ثور الروايات 


الصحيحة والتاريخ الصحيج اف وق أ نموا ولف جه لاس سفوا لا ا بو 
كينجة هرمع هة ماد ملو فة اة 5 
فضح فريتهم على عيسى بن أبان senena‏ 


: توتر أعصاب الرواة - معاملتهم مع شيوخ الرواية الذين 
يحلون بديارهم ويدؤهم با محنة فى المسألة قبل كل شىء وجرحهم 
الناشىء عن ذلك مط اح ا سم اسم ا و ا 
عدل القول فيما اختلفوا فيه - مناقشة مهمة مع المؤلف فى قوله إما 
يعوم القرآن بواحدة من أربع كتابة أو قراءة أو حفظ أو استماع وإن 
فى كل منها أمرين أحدهما غير ميخلوق والآخر مخلوق 0 
ادعاء قوم من منتحلى السنة أن الإيمان غير مخلوق ومنشأ ذلك - 
غاية ما يتمحل لذلك من التأويل E‏ ف ار ف جيل عد فاعض بر اونظ يا 1 ب ور 2 


u 
u 


A 
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: الملوضوع الصفحة 
ألفة أهل عصر المصنف للفظ «غير مخلوق » حتى يخيل إليه أن 
رجلاً لو ادعى أن العرش غير مخلوق.. لوجد على ذلك أشياعا 
ينتحلون السنة - ما جرجهم على متبعيه بتحلته وعلى مخالفيه 
بيغضته من مستبشع الأهواء ToS AS‏ رك 
زعم قوم أن روح الإنسان غير مخلوق - ذيوع بدعة «الصرتية ١‏ بعد 
عيد المؤلف ‏ رد أخبار الصوت وتعليلها بعلل قادحة - القائلرن 
بقدم الحرف والصوت ومبلغ سخف آرائهم فى نظر إمام الحرمين 
والباقلانى وحال الموفق المقدسى فى المسألة مع كبر محله فى الفقه 


مناظرة المصنف مع بعض الجهمية نف اام مقا لبا ووو ا بو لا و د E‏ 
منتهى الاختلاف فى اللفظ aS‏ ال جه 
فمفرس الكتاب ون مدقمو لل وأو جا مشا دأ عه امسو واس موك ته ON,‏ 


رقم الإيداع بدار الکتب: ۲۸۹۷ / ۲٠٠١١‏ 


العرقيم الدولى: 7 - 043 - 315 - 977 


